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:الأزمة المالیة تكشف عن الحاجة لأخلاق السماء
إن الأزمة العالمیة المالیة التي اجتاحت الاقتصاد العالمي بصفة عامة 

الاقتصاد السائد في العالم والرأسمالي بصفة خاصة كشفت عن افتقار ھذا 
لعنصر مھم جدا ھو عنصر أخلاق السماء، لقد صدم العالم بحق بھذه الحقیقة، 
بل نطق بھا قادة العالم الغربي بعد أن ظلوا لعھود طوال یزھون بما وصل إلیھ 
الاقتصاد الغربي من مراتب متقدمة من النجاح والتفوق حتى كاد یتربع بلا 

.ه من النظریات الاقتصادیةمنازع على عروش ما عدا
:شھادات المعاصرین

فھذا ھو الرئیس الفرنسي نیكو لاي ساركوزي یصرخ في وجوه أصحاب 
. )1("إن النظام العالمي كان على شفا الكارثة: " الاقتصاد الرأسمالي بقولھ

لقد حان ":تلاشت مرة أخرى ھا ھو ذا الرئیس الفرنسي یقولھا صریحة
الصحیحة، وھي خدمة لیة أخلاقیة بتوجیھھا إلى وظیفتھاالوقت لجعل الرأسما

."المضاربةقوى التنمیة الاقتصادیة وقوى الإنتاج، والابتعاد تماما عن القوى

() عمید كلیة الشریعة والقانون بالجامعة.
ة،:مقال: انظر) 1( ة العالمی ة المالی ل الإسلامي للأزم ي ى ، منشور علحسن الحسنلالح ع الالكترون الموق

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite: إسلام أون لاین
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حیث البرازیلي لویس إیناسیو لولا دا سیلفاوقد شاطره الفكرة ذاتھا الرئیس 
اتھا مستقرة، لا یلتبقى اقتصادإنّ الأسواق الناشئة التي قامت بكل ما یلزم":قال

)1(."الأمیركیون بأنفسھمیمكن أن تصبح الیوم ضحیة للكازینو الذي أداره

إن ھذه الصیحات من قادة الغرب لتكشف بكل وضوح عن الحاجة الماسة 
لنظام اقتصادي أخلاقي یتعامل مع المال بأسس نظیفة لا تتحكم فیھا طبقة دون 

الفرد وسیطرة الجماعة، طبقة، ولا قوى دون أخرى، أخلاق تكبح جنوح
.وتؤدي للمال حقھ، ولرب المال حقھ

وھذا ما دعت إلیھ فعلا كثیر من الأوساط ذات الصلة من مختلف بقاع 
العالم، خاصة تلك التي أحست بالحاجة إلى ضرورة أن یتضمن الاقتصاد 

.الرأسمالي مُثلا وقیما أخلاقیة تنفي عنھ أخباثھ، وتقیل عنھ عثراتھ
ؤسسات غربیة وخبراء وكتاب ووسائل إعلام في أوروبا إلى دعت مفقد "

الاقتصاد العالمي الذي عصفت بھ لإنقاذالأخذ بالنظام المصرفي الإسلامي 
وتكبدت بسببھ المؤسسات ،أزمة الائتمان في الولایات المتحدة الأمریكیة

مئات البلایین إلىالمصرفیة والأسواق في مختلف قارات العالم خسائر تصل 
الكتاب الغربیون أھمیة الرجوع وأولئكن الدولارات، وأكدت تلك المؤسسات م

كحل ناجع لوقف الاضطرابات والانھیارات التي الإسلامیةالشریعة إلى
تضبط المعاملات أخلاقوضرورة البحث عن ،تشھدھا أسواق المال

م تخبط النظام الرأسمالي الغربي الذي افتقد لكل القیجزاءالاقتصادیة من 
.)2("الأخلاقیة في المجالات الاقتصادیة والتجاریة

، المحاميبھنسي سمیر بھنسيستاذ، للأالاقتصادیة العالمیةألازمةوتحدیات الإسلامي الاقتصاد : انظر) 1(
وم انونفدبل انون الخاصي لق ام والق ة الع ة جامع ة الشریعة الإسلامیة، نقاب دم للجن كندریة، بحث مق الإس
.امین بالإسكندریةالمح

واق ) 2( فت بالأس ي عص ان الت ة الائتم ل أزم ي ظ ریعة ...ف ذ بالش دعون للأخ ون ی اب غربی ات وكت مؤسس
.2008/ 10/ 7الشرق القطریة، بتاریخ ةمقال منشور بمجل. العالمي الإسلامیة لإنقاذ الاقتصاد 
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كبرى الصحف الاقتصادیة في القطریة اتجاھات ) الشرق(لخصت جریدة 
تطبیق یلخص اتجاھاتھا نحوفصل الدین عن الدولةبأوروبا التي تنادي دولھا 

الشریعة الإسلامیة في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام 
، فیورد على العالمضربتمالي الذي یقف وراء الكارثة الاقتصادیة التي الرأس

، حیث طالب رئیس تحریر "لوجورنال دفینانس"في افتتاحیة صحیفة ما جاء 
بضرورة تطبیق بوضوح وبجرأة شدیدة طالب ) رولان لاسكین( الصحیفة

ة التي الشریعة الإسلامیة في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لھذه الأزم
تھز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات 

.الوھمیة غیر المشروعة
ھل تأھلت وول ستریت "وعرض لاسكین في مقالھ الذي جاء بعنوان 

المخاطر التي تحدق بالرأسمالیة وضرورة " لاعتناق مبادئ الشریعة الإسلامیة
ة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات الإسراع بالبحث عن خیارات بدیل

المثیرة في مقدمتھا تطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة برغم تعارضھا مع التقالید 
.)1(.الدینیةالغربیة ومعتقداتھا

الفرنسیة الاقتصادیة في افتتاحیتھا موضوعاً " تشالینجز"ونشرت مجلة 
فیس فانسون یتحدث عن بقلم رئیس التحریر بو" البابا أو القرآن"بعنوان 

الرأسمالیة والأخلاق وكیف أن الرجوع إلى القرآن یمكن أن یكون الحل للأزمة 
.الاقتصادیة التي یتخبط فیھا العالم

واق ) 1( فت بالأس ي عص ان الت ة الائتم ل أزم ي ظ اب ...ف ات وكت ریعة مؤسس ذ بالش دعون للأخ ون ی غربی
.2008/ 10/ 7الشرق القطریة، بتاریخ ةمقال منشور بمجل. العالمي الإسلامیة لإنقاذ الاقتصاد 
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وتساءل كاتب المقال عن أخلاق الرأسمالیة؟ حیث استشھد بمقولة الفیلسوف 
أخلاقیة إن الرأسمالیة لا تستطیع أن تكون "الذي قال " اندري كونط سبونفیل"

، وتساءل عن دور الدیانة "لا أخلاقیة"ولا ھي ضد الأخلاق، إنھا ببساطة 
المسیحیة والكنیسة الكاثولیكیة ومدى مساھمتھما في تكریس ھذا التوجھ 
اللاأخلاقي والمرونة في تبریر الفائدة، منبھاً إلى أن ھذا النھج الاقتصادي غیر 

.الصالح قاد الإنسانیة إلى الھلاك
وملتمساً في ذلك العذر من ،ءل الكاتب بسخریة عن موقف الكنیسةكما تسا

أظن أننا بحاجة أكثر في ھذه الأزمة إلى : البابا بندیكیت السادس عشر قائلاً 
لفھم ما یحدث بنا وبمصارفنا لأنھ برأي الكاتب ،قراءة القرآن بدلاً من الإنجیل

في القرآن وفھمھ لو حاول القائمون على المصارف الغربیة معرفة ما جاء 
واحترام ما ورد فیھ من تعالیم وأحكام وتم تطبیقھا لما وقعت ھذه الكارثة 

لأنھ وبرأي الكاتب وعلى ،ولما وصل الوضع إلى ھذا الحد من التأزم،والأزمة
:وإن ترجمة ھذا المبدأ الاقتصادي ببساطة ھو."المال لا ینتج مالاً "حد تعبیره 

لابد أن یواجھ بأصول محددة، كما أن المال لابد أن أي عملیة ائتمان أو قرض
. أن یستعمل لتمویل الاقتصاد الحقیقي وأنھ لا مجال للصدفة

كما أشار الكاتب إلى أنھ لا یجب النظر إلى التمویل الإسلامي على اعتبار 
أنھ عملیة مقایضة من القرون الوسطى، مشیراً إلى تجربة البنوك الخلیجیة في 

ام الاقتصادي الإسلامي، ولذلك خرجت من ھذه الأزمةتطبیق ھذا النظ
.)1(بسلام

:واجب المسلمین تجاه الأزمة
إزاء ھذا الزحف الھائل نحو الاقتصاد الإسلامي یجب على أھل 
الاختصاص من المسلمین أن یقدموا الدراسات والنظریات والتصورات التي 

.انظر المرجع السابق نفسھ) 1(
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عمین ذلك بتجارب تھدى الاقتصاد الغربي المتھاوي إلى سبیل الرشاد، مد
.تطبیقیة ناجحة في العالم الإسلامي للاقتصاد الإسلامي

ومن ھنا یأتي ھذا البحث لیقدم اضاءات حول المخرج، وینبھ أھل 
الاختصاص إلى ضرورة الإسراع بتوضیح الرؤیا وتثبیت النموذج الذي أیقن 

.واهالغرب بضرورتھ والحاجة الماسة إلیھ، وترادفت الشھادات أن لا مخرج س
:منھج البحث

.اتبع البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي في الوصول إلى النتائج
:ھیكل البحث

.جاء البحث في مقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة
أما المقدمة فقد أشرت فیھا إلى أھمیة البحث من خلال كشف الأزمة المالیة 

ى الحاجة عن الحاجة إلى أخلاق السماء، ونماذج من شھادات أھل العصر عل
.لأخلاق الإسلام في المال، وواجب المسلمین تجاه الاستجابة لھذه الصیحات

وأما الفصل الأول فقد جعلتھ للحدث عن نظرة الإسلام للمال، ثم جاء 
الفصل الثاني عن أخلاقیات الإسلام في اكتساب المال، تلاه الفصل الثالث عن 

بع الذي تناول أخلاقیات المال في أخلاقیات المال في إنفاق المال، ثم الفصل الرا
نطاق الفرد والجماعة، أما الفصل الخامس والأخیر فكان عن نماذج تطبیقیة من 

.وكانت خاتمة البحث عن أھم النتائج التي توصل إلیھا. التمویلات الإسلامیة
وإني لأرجو أن یقدم ھذا البحث تصورا مبدئیا عن حاجتنا إلى تقدیم أخلاق 

ل المال لدول الغرب التي نبھھا الزعر من الأزمة المالیة إلى الإسلام في مجا
النظر إلى ما في شرعنا من قیم وأخلاق تحافظ على مال الفرد ومال الجماعة 
ومال الدول، خاصة وأن مؤسسات مالیة إسلامیة قد نشأت في بعض الدول 

مشي الإسلامیة كنموذج حي یقدم نظریات الإسلام في عالم الواقع كائنا حیا ی
.بین الناس

نسأل الله أن یوفقنا لما یرضي الله وینبھ الغافلین إلى ما في دیننا من الكنوز، 
.إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

الفصل الأول
نظرة الإسلام للمال

:أھمیة المال.1
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المال في الإسلام یقع ضمن منظومة تشكل محورا أساسیا لكل التشریعات 
حولھا تدور أحكامھ، ومنھا تنبثق وأساسھ،الإسلامیة، وھي منظومة أصل الدین

وھي تتكون من خمسة ) بالضروریات(رؤیتھ، تعارف المسلمون على تسمیتھا 
سُمیت . الدین، النفس، العقل، النسل، المال: عناصر مرتبة على الوجھ التالي

، لأن الحیاة لا تستقیم أبدا إلا بالحفاظ علیھا، ومن ھنا جاءت )ضروریات(
لتي ترعاھا وتؤكد وجودھا، وتدفع عنھا كل ما یؤدي إلى ضیاعھا التشریعات ا

أو إھدارھا، وكان المال واحدا من ھذه الضروریات، تكتمل بھ مع عناصر 
الضروریات الأخرى الرؤیة الواضحة للإسلام، فتأتي تشریعاتھ على وفقھا، 

، ومحافظة علیھا كي تنتظم حیاة الإنسان بصورة تخادمة لھذه الضروریا
زنة ومترابطة، وتدفع عنھ الفوضى والھرج، وتحمیھ من الاعتداءات على مت

.دینھ ومالھ ونفسھ وعرضھ
والتشریعات ما الأحكاممنفقد سنت الشریعةولأنھ من الضروریات 

والسعي في الأرض ،التكسببالحث على،جانب الوجودمنالمالیضمن حفظ
.الصحیحبالطریقة التصرفات المحققة لجلبھالرزق، وإباحلتحصیل 

المال، كالصدقة منالاستفادةمنما یكفل أكبر قدرالأحكاموسنت من
إلخ....والوقف والتداینوالزكاة

الوسائل التي فیھا اعتداء على حقوق الآخرین وظلممنعت الشریعةثم 
الناس أمواللھم،كالسرقة والربا والكنز والاحتكار والمیسر والغش وأكل 

المالبقاءالحدود ما یضمن تطبیقھامنوحددت، الیتامىبالباطل خصوصا
فيودالحدتشریع لا عامل ھدم وتدمیر، وذلك ك،المجتمععامل بناء في

التعازیر التي تقام على المنحرفین بالمال عن كتشریع و،وقطع الطریق،السرقة
.الدین وتیسیرهإقامةوظیفتھ الأساسیة المتمثلة في 
:ؤكد حفظ المال وأنھ من الضروریات قولھ تعالىومن النصوص التي  ت

 M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀL)1( . وقال : اجتنبوا

26سورة الإسراء، الآیة )1(
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، وعد منھا أكل الربا، وأكل مال الیتیم، وسمى الاعتداء على )1(السبع الموبقات
ھذه الأمور التي أمر باجتنابھا موبقات، أي مھلكات، وھي لا تكون مھلكات إلا

.إذا كان الأمر المطلوب الحفاظ علیھ من الضروریات، وھو ھنا المال
تبایعوني : (أصحابھ یوما على الإسلام فقال لھموقد بایع رسول الله 

شیئا ولا ،ولا تقتلوا أولادكم،ولا تزنوا،ولا تسرقوا،على أن لا تشركوا با
فمن وفي ،في معروفولا تعصوني،تأتوا ببھتان تفترونھ بین أیدیكم وأرجلكم

ومن أصاب ،ومن أصاب منكم شیئا فعوقب بھ فھو لھ كفارة،فأجره على الله
)2()من ذلك شیئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنھ وإن شاء عاقبھ

:فطرة الناس على حب المال
واقع حیاة الناس یكشف عن  الفطرة الإنسانیة المجبولة على حب المال، 

فالناس یحتاجون إلى ؛ ةحیاالفي كافة شئون إلیھكھ، وشدة الحاجةوحب تمل
ونجلبست، بھ یم ومركبھموملبسھمومنكحھمومسكنھموشرابھمفي طعامھالمال 

والعادات تقام  العبادات وبھ مصالحھم ویستدفعون الضرر عن أنفسھم، 
.عن ذل السؤالونیتعففمھوجوده في أیدیوالمعاملات، وب

ء اھتمام الإسلام بھذا الجانب، واحتل المال مكانة مقدرة في ومن ھنا جا
النظام التشریعي، تناسب المساحة الكبیرة التي یشغلھا في حیاة الناس، وتوائم 
فطرتھم التي فطروا علیھا، فجاءت نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة 

،)M  ²  ±  °   ¯  ®L)3 : قال تعالى: المشرفة كاشفة عن ھذه الفطرة

قیل ما ھن یا : ھوفی. 89، ومسلم في الإیمان برقم 2615الحدیث رواه البخاري في كتاب الوصایا برقم )1(
یم، : " رسول الله؟ قال ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیت الشرك با

".والتولي یوم الزحف
ھ1709رقمحدیثصحیح مسلم )2( ذكر أن . ، والحدیث عن عبادة بن الصامت رضي الله عن دیر بال والج

ة ھذه البیعة ھي غیر بیعة الإ ل البیع مامة العامة، فقد كان صلى الله علیھ ببائع صحابتھ على أمور خاصة مث
دل )2326رقمصحیح مسلم حدیث(على الصلاة والزكاة  ول بالع ى الق ، البیعة على عدم الشرك، والبیعة عل
لم  ل مس ح لك م (والنص دیث رق لم ح حیح مس وت )56ص ى الم ة عل م (، والبیع دیث رق اري ح حیح البخ ص

.، وغیر ذلك من البیعات الخاصة)4864صحیح ابن حبان (البیعة على الجھاد ، و)6780
.20سورة الفجر، الآیة )3(
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أي إن الإنسان بطبعھ وبفطرتھ )M  ¥  ¤  £    ¢  ¡L)1 : وقال
في دلالة ، )2(اوانظر كیف أن القرآن سمى المال خیر. یحب المال حبا شدیدا

M    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë : على الرضا والثناء، قال تعالى
Õ  ÔÖ   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L)3(، M  °   ¯  ®  ²   ±

»  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³¼  À  ¿  ¾  ½L)4(.
وجاءت السنة مطابقة للقران في مراعاة فطرة الإنسان في حب المال، قال 

) :یھرم : ( وقال.)5(...)لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى لھما ثالثا
.)6()الحرص على المال، والحرص على العمر: ابن آدم ویشب منھ اثنان

وطریقة الإسلام حیال ما فطُر الإنسان علیھ أن یراعي نزعاتھ الفطریة، 
فیسن من التشریعات ما لا یصادمھا، بل یھذبھا وینظف الشوائب عنھا، ویوجھ 
الإنسان إلى ما یصلحھ في الإفادة مما جبلت علیھ نفسھ، وھدیت إلیھا فطرتھ، 

.ویحقق الخیر لھ ولغیره من الناس
:مالالاستخلاف في ال.2

8سورة العادیات، الآیة )1(
ع : " ورد ذكر الخیر في القرآن في أكثر من موضع، كما عبر عن ذلك قول عكرمة)2( ث وق إن الخیر حی

ي ". ثیرفي القرآن ھو المال، وخصھ بعضھم بالمال الك ومن استعمال القرآن للخیر بمعنى المال قولھ تعالى ف
ھ السلام) ص(سورة  لیمان علی ي{: حاكیا عن س ر ر ب ر عن ذك ب الخی ت ح ي أحبب ة}إن ھ 32آی راد ب ، والم

ھ السلام) ھود(وفي سورة . الخیل، وھي مال رآن عن شعیب علی ى الق ي أخاف {: حك ر وإن م بخی ي أراك إن
مرونقل عن كثی. ، أي إني أراكم في مال كثیر ورزق وفیر84الآیة ، }علیكم عذاب یوم محیط ل العل : من أھ

ال: ( قلت لعطاء: قال بن جریج). إن الخیر ھو المال( ا : أرأیت إن لم أعلم عنده مالا وھو رجل صدق؟ ق م
ال والصلاح: (وقالھ مجاھد، وقال عمرو بن دینار). أحسب خیرا إلا المال ك الم ال ط)ھو كل ذل : اوس، وق

ریم). المال والأمانة( ال : (وقال الحسن وأخوه سعید والضحاك وأبو رزین وزید بن اسلم وعبد الك ر الم الخی
.(
.215سورة البقرة، الآیة )3(
.180سورة البقرة، الآیة )4(
.متفق علیھ)5(
.رواه ابن ماجة)6(
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أن كل ما في ید البشر جاء الإسلام لیقرر حقیقة مھمة تتعلق بالمال وھي 
\  [  ^  M :جل شأنھقولھ في وذلك،تعالىملك في الأصل ھو إنما من مال 

  b  a   `  _L)1(،أن إلى جانب ھذه الحقیقة یقرر حقیقة أخرى، وھي و

Mh  g      f    e  di :بقولھ تعالىوذلك ، ھذا المالالبشر مستخلفون في
L)2( ،قولھ تعالىكما في ، وأنھ لا یجوز للبعض دون الآخر أن یستأثر بالمال :

Mn  m  l  k   j    i             hoL)3( .

ھ، تعالى، ھو المالك الحقیقي للمال،  ولم یكن ذلك إلا تقریرًا للواقع، فاللَّـ
ولما كانت ھذه الحقیقة قد تنسى أو ھ، فھو مُنشئھ وخالقھ، وھو واھبھ ورازق

إلیھا في أكثر من موضع، القرآن الكریم إلیھا نبھّ تغیب عن أذھان بعض الناس 
ھ تعالى، وأكد M : قولھ سبحانھكما في نسبة المال إلى مالكھ الحقیقي، وھو اللَّـ

  a  `     _L)4(وقولھ تعالى ، : M  Ì  Ë  Ê  É    È  ÇL)5( . وقولھ
حیث أمر بالإنفاق مما جعلھم ،)Mh  g      f    e  diL)6 : وقولھ تعالى

، وأن الإنسان  مستخلفین فیھ، وھو صریح في أن الملكیة الحقیقیة للمال 
.مستخلف فیھ

ھ، تعالى، ھو صاحب المال الحقیقي، ومالكھ الوحید،  وبالرغم من أن اللَّـ
القرآن الكریم، ومن ذلك في أكثر من موضع في فقد أضاف المال إلى عباده 

.31سورة النجم، الآیة ) 1(
.7سورة الحدید، الآیة ) 2(
.7سورة الحشر، الآیة ) 3(
.254سورة البقرة، الآیة ) 4(
.180سورة آل عمران، الآیة ) 5(
.7سورة الحدید، الآیة ) 6(
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،)M  @  ?  >  =  <  ;     :  9L)1 :قولھ تعالى
M  n  m :، وقولھ تعالى)M  r        q   p  o  n  mL)2 :وقولھ تعالى
p   oqL)3(،تعالىوقولھ: M  k  j  i  h  g  f  e   d  c

L)4( .وامتحاناً لھم بما عباده، وابتلاء منھ عز وجل على ما ذلك إلا فضلاً و
ھ، وأنھم خلفاؤه في أرضھ، أنعم علیھم؛ ولیشعروا قولھ كما في بمكانتھم عند اللَّـ

_  `        M^   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a :تعالى
  p  o  n  m  lL)5(،وقولھ تعالى : M)  (  '  &  %*L)6( ،

M  z  y : ھم علیھ، بقولھ، ولیحسوا بمسئولیتھم عما ملكھم إیاه، وائتمن)6(
   ~  }  |  {L)7( .

ھ تعالى الحقیقیة للمال، وإضافة ھذا المال إلى عباده،  وبین ملكیة اللَّـ
ر القرآن  واختصاص بعضھم دون غیرھم بالانتفاع بھ والتصرف فیھ، فقد صوَّ

كما ، »استخلاف«حیث سماهتعبیر عبر عنھ أحسن الكریم ذلك أدق تصویر، و
، فوضع المكتسب للمال )Mh  g      f    e  diL)8 : ھ تعالىقولفي 

. ف، أي وضع الوكیل أو الأمین أو المستودعوضع المستخلَ 

.29سورة النساء، الآیة ) 1(
.9سورة المنافقون، الآیة ) 2(
.15سورة التغابن، الآیة ) 3(
.24،25سورة المعارج، الآیتین ) 4(
.70سورة الإسراء، الآیة ) 5(
.30رة البقرة، الآیة سو) 6(
.8سورة التكاثر، الآیة ) 7(
.7سورة الحدید، الآیة ) 8(
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فالاستخلاف عام لكل البشر، ولا یحصل الأفراد على حق الملكیة الفردیة
إلا مقابل عملھم، وھذه الملكیة الفردیة لیست میزة، وإنما ھي أمانة یلتزمللمال

،)M  S  R  Q  P   O  NL)1 : فیھا بتعالیم الإسلام بقولھ تعالى
. )M   ~  }  |  {  z  yL)2 : وھي مسئولیة یحاسب علیھا

سیلة ولیس ووالذي یتحصلون علیھ بالملكیة الفردیة ھالمال ھذا أن كما
فھو وسیلة یستغلھا المسلم للوصول إلى غایات محدده ولا ،غایة في حد ذاتھ

أبدًا أن یتخذه غایة یسعى إلى تحقیقھا وتحصیلھا بكل الوسائل حتى تصبح یجوز
. شغلھ الشاغل وتفتنھ وتنسیھ واجباتھ وتوقعھ في الحرام والشبھات 

:التعامل بالمال بین العادة والعبادة.3
تعكس تشریعات الإسلام في مجال التعامل بالمال عن ركیزتین مھمتین 

:العادات والعبادات: ھما
ا الأول وھو جانب العادات فجانب دنیوي، ینظر فیھ المرء إلى المعاملة فأم

بالمال كسبا وإنفاقا باعتبارھا معاملة عادیة، شأنھا شأن سائر معاملات الناس، 
تقوم على مصالحھم وحاجاتھم، لذا یتم التعامل في المال من ھذا الجانب وفق 

الإنسان عقلھ ویستخدم أعراف الناس وتقالیدھم ومكتسباتھم، حیث یعُْمِل 
.مھاراتھ ویوازن بین متطلبات نفسھ ومتطلبات مجتمعة

وأما الثاني وھو الجانب التعبدي فجانب دیني محض، یراعى فیھ المسلم 
تعالیم السماء، فیسعى لإرضاء الله تعالى، وذلك بالالتزام بضوابط الشرع في 

.8سورة المؤمنون، الآیة ) 1(
.8سورة التكاثر، الآیة ) 2(
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كمة من وراء التشریع، ھذه المعاملات، ومجال العقل فیھ سعي العبد لإدراك الح
وھذا الجانب یعبر عن العنصر التعبدي في المعاملات، . والإذعان لحكم السماء

حیث ینفذ أحكام الله عن طواعیة واختیار، ینتھى عما نھاه الله عنھ من 
معاملات، ویأتمر بما أمره فیھا من أوامر، وما دون ذلك فقد أباح لھ  الشارع 

دیھ إلیھ عقلھ وما تملیھ علیھ مصلحة الفرد التعامل كیف شاء، وفق ما یھ
. والجماعة ما دام لم یتجاوز محارم الله

وبھاتین الركیزتین یكتمل بناء النظام الأخلاقي الإسلامي في المال، اھتداء 
M°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £±  ² : بقولھ تعالى

  ¸     ¶  µ  ´  ³L)1(،واجب دیني، وتعََلُّم تطبیق التوج ھ بالحیاة كلھا 
یسعى المسلم لتحقیقھ في كل خطوة یخطوھا، فھو محكوم بقانون السماء، مأمور 
بالتفقھ في سیره إلى الله كما یعبر عن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله 

.)2()لا یبیع في سوقنا إلا من یفقھ، وإلا أكل الربا شاء أم أبى: ( عنھ
یتبین مدى اھتمام الإسلام بالمال، تأكیدا لكونھ أحد نوبھاتین الركیزتی

الضروریات الخمس التي تدور علیھا أحكامھ، ومدى مراعاة الإسلام لفطرة 
الإنسان تجاه المال، فلم یسن التشریعات التي تصادم ھذه الفطرة، لكنھ بین لھ 
الطریق النظیف الذي یتوافق مع فطرتھ في المال، ویعود علیھ وعلى غیره 

. النفع التام، ویدفع عنھ الضرر المتوقع ب

.163، 162سورة الأنعام، الآیتان )1(
.رواه الترمذي)2(
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الفصل الثاني
المالب استكاأخلاقیات الإسلام في

:تولید المال من الكسب والعمل.1
القاعدة الأساسیة في الإسلام ھي أن العمل والكسب یتولد عنھ المال، ولا 

ال یسمح النظام الأخلاقي في الإسلام بأن یتولد المال عن المال، لأن تولد الم
من المال ھو الربا بعینھ، وھو الذي یؤدي إلى إفساد النظام الاقتصادي، ثم 
یتبعھ فساد النظام الاجتماعي، فیختل المجتمع كلھ بسبب ذلك، إذ أنھ تنشأ عن 
الربا عصابات مالیة من أصحاب رؤوس المال تتحكم في الطبقات الفقیرة في 

.لمعدوم فقراالمجتمع، فیزید المرابي  الغني غناء والفقیر ا
:إباحة التكسب من المھن.2

اعتبر الإسلام السعي لكسب المال وتحصیل المعاش من أي مھنة مباحة 
عبادة یثاب علیھا المرء، ما دام راعى فیھا ضوابط وأخلاق الإسلام، كالتكسب 

أو أي نوع بأو الطسمن النجارة، أو التجارة أو الزراعة أو الحدادة أو التدری
. ن والحرف المختلفة، فكلھا مباحة لا بأس من التكسب منھامن أنواع المھ

فالأنبیاء أفضل البشر كانوا یتكسبون من بعض ھذه المھن أو الحرف، كنبي الله 
زكریا علیھ السلام والذي كان یعمل نجارا، وموسى علیھ السلام الذي كان 

ع ، وداود علیھ السلام الذي كان یصنع الدرویرعى الغنم، وكذلك محمد 
كل عمل أو مھنة أو حرفة لا تخالف إلخ وھكذا الحال في...وأسلحة الحرب

، وقد حصر الماوردي أصول مباحة ولا بأس بالتكسب منھاالشرع، فھي
.)1(الزراعة، والتجارة، والصنعة: المكاسب في ثلاثة

وقدراتھم، موعلى ھذا فالناس حیال التكسب أصناف وأنواع حسب امكاناتھ
ویغرسھا ویجد في ذلك معیشتھ في الأرض، فیستثمرھان ھمتھمن تكوھمفمن

.281روضة الطالبین وعمدة المفتین، للنووي ص : انظر)1(
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أفضل المكاسب، وقد منفالحرث. وكسبھ، ویستغني بذلك عن سؤال الناس
M  q  p : جعلھ الله تعالى من جملة الحِرَف التي زینت للناس، في قولھ تعالى

  }  |    {  z  y   x  w  v     u  t  s  r
�  ~¡L)1(.ینفع بھ الإنسان نفسھ، وینفع بھ سب وإنتاجففي الحرث ك

أیضا غیره، فیأكل ویبیع وینفع الناس، ویزرع الحبوب، ویغرس الأشجار، 
ویجني الثمار، وإن كان في ذلك كلفة ومشقة فھذا مما یثاب علیھ الإنسان إن 

. احتسب أجره، ولا سیما إذا تصدق منھ ونفع بھ غیره
شراء السلع وبیعھا حرفةھيالتيرة، ومن الناس من تكون ھمتھ في التجا

M   K  J  I  H :التجارة في القرآن في قولھ تعالىوقد ورد ذكر، لأجل الربح
  LL)2(،وقولھ : MQZ  Y      X    W  V  U  T  S    R[L)3(،وقولھ: M  #  "  !

  )  (  '      &  %  $L)4( .
الحرف والمھن التي أشرنا إلى ومن الناس من تكون ھمتھ في غیر ذلك من

.بعضھا
وعلى الجملة فأخلاق الإسلام تدعو للتكسب من المباح، والسعي في الأرض 

M  ?  >      =  <  ;  :  9  8 :الله تعالىوالضرب فیھا كما قال
  A  @L)5(،وقال: M?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4@  A

  C    BL)6(،وفي الحدیث) :1()تیقویضیع منأن ى بالمرء إثماكف(،

.14ن، الآیة سورة آل عمرا)1(
.11سورة الجمعة، الآیة )2(
.11سورة الجمعة، الآیة )3(
.37سورة النور، آیة )4(
.10سورة الجمعة، الآیة )5(
.14سورة الملك، آیة )6(
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استعفافا عن المسألة وسعیا على أھلھ وتعطفا من طلب الدنیا حلالا: (وقال 
حلالا كالقمر لیلة البدر، ومن طلب الدنیاعلى جاره جاء یوم القیامة ووجھھ ـ

فكل ھذه النصوص وغیرھا تدعو إلى .)2()لقي الله وھو علیھ غضبانمكاثرا
.كسب المباحال
:التكسب المشروع وسیلة الرزق الحلال.3

عقیدة المسلم وأخلاقھ وإحساسھ ومشاعره تربط بین الكسب والرزق 
برباط قوي متین، فكسب المرء انعكاس حقیقي صادق لما یبذلھ من جھد وعمل 

M  j  i  h  g  f  e   d  cL : لتحصیل رزقھ، یقول الله تعالى
"  !M :د الله تعالى لا من عند البشر، كما قال تعالىأما الرزق فھو من عن،)3(

-   ,  +   *  )  (    '  &  %  $  #.  3  2  1  0      /L)4(،

ذكر وفي الحدیث أن الرسول ،)M  }  |  {   z  y  xL)5 : وقال
إلیھ الملك ثم یبعث الله(أن الإنسان یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما، 

وعلى ). سعیداكتب عملھ وأجلھ ورزقھ وشقي أم:فیقول،فیؤمر بأربع كلمات
.ھذا فكسب الإنسان ھو من رزق الله

وھذه العقیدة تنعكس على سلوك وأخلاقیات المسلم، فلا یستعجل رزقھ 
لیتوصل إلیھ بأي طریق كان، مشروع أم غیر مشروع،  لأن عقیدتھ توجب 

من طریق الحرام مطلقا، بل یتكسب من طریق الحلال فقط،علیھ أن لا یتكسب
تعالى طیب لا یقبل إلا إن الله ( :الطیب، وقد قال علیھ الصلاة والسلامفا

M  q :لطیبا، وإن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین فقاطیب لا یقبل إلا

.رواه أبو داود)1(
.5135مشكاة المصابیح )2(
.267سورة البقرة، الآیة )3(
.6سورة ھود، الآیة )4(
.22الذاریات، آیة سورة )5(
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w  v  u  t     s  rx  }  |  {     z  yL)1(ل، وقا: M  N  M
  [  Z    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL)2( ، ثم ذكر

یدیھ إلى السماء یا رب یا رب ومطعمھ الرجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد
وقال . )3()لھفأنى یستجاب حرام وملبسھ حرام ومشربھ حرام وغذي بالحرام،

نفس حتى روح القدس نفث في روعي أنھ لن تموتإن: (معلیھ الصلاة والسلا
ولا یحملنكم استبطاء الرزق على أن تستكمل رزقھا وأجلھا، فأجملوا في الطلب

.)4()بطاعتھتطلبوه بمعصیة الله فإن ما عند الله لا ینال إلا
ومن ھنا فإن ما یشترط في الكسب ھو أن یكون الطریق أو الوسیلة التي 

والتي قامت على عدد موافقة لأخلاقیات الإسلام،یتحصل بھا المسلم على المال
:)5(من القواعد منھا

:عدم أكل أموال الناس بالباطل.4
M  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : تعالىكما في قولھ

L)6(.أكلھا بدون وجھ، وھذا الأكل : ومعنى أكلھا بالباطل: "قال ابن عاشور
:مراتب

طلاً ما علمھ جمیع السامعین مما ھو صریح في كونھ با: المرتبة الأولى
.كالغصب والسرقة والحیلة

ما ألحقھ الشرع بالباطل فبینّ أنھ من الباطل وقد كان خفیاً : المرتبة الثانیة
.عنھم، وھذا مثل الربا ورشوة الحكام ومثل بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا

.51سورة المؤمنون، الآیة )1(
.172سورة البقرة، الآیة )2(
رواه مسلم)3(
.رواه البزار وصححھ الألباني في صحیح الترغیب)4(
ة : انظر)5( ة الأردنی دة، بحث منشور بالمجل ي الإسلام، صالح العق القواعد الأخلاقیة للمعاملات المالیة ف

..م2007، المجلد العاشر، العدد الأول، للعلوم التطبیقیة
.29سورة النساء، الآیة )6(
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ما استنبطھ العلماء من ذلك، مما یتحقق فیھ وصف الباطل : المرتبة الثالثة
.)1("لاجتھاد في تحقیق معنى الباطلبالنظر وھذا مجال ل

كل «: وقال أیضًا.)2(»خذوا ما حلَّ ودعوا ما حرُم«: الله وقال رسول
.)3(»المسلم على المسلم حرام مالھ ودمھ وعرضھ

:تكسبتحریم الضرر عند ال.5
حرم الإسلام الضرر من كل وجھ، وفي الكسب قرر أنھ لا یترتب على 
وسیلة الاكتساب ضرر یرجع على المكتسب أو على غیره من الناس، لأن ذلك 

وخیانةوالغشالجماعة بالفساد؛ كالربا والرشوةعلى من یكتسبھ أو على یعود 
. الأمانة وأكل أموال الیتامى ظُلمًا

، لذا فقد جعلھ لیترتب علیھ من أكل أموال الناس بالباطفأما الربا فلما 
الإسلام من كبائر الذنوب، ویترتب علیھ اللعنة، والطرد من رحمة الله لآكلھ، 

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ﴿: وفي القرآن،)4(وموكلھ، وشاھدیھ، وكاتبھ
.)5(﴾ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین

یترتب علیھا من السحت، وفساد الذمم، ومن ھنا فقد لعن وأما الرشوة فلما
وعاب القران . )7()ھما في النار: ( وقال،)6(الراشي والمرتشيرسول الله 

. )M$  #  "  !%L)8 : على الیھود أكلھم للرشا فقال تعالى
بن رواحة رضي الله عنھ إلى یھود خیبر لیجمع من یبعث عبد اللهوقد كان 

.190ص 2تفسیر التحریر والتنویر، لابن عاشور ج)1(
.وصححھ الألباني،1743: رواه ابن ماجھ)2(
مسلم وأبو داود وابن ماجھأخرجھ)3(
.أخرجھ مسلم، وغیره بروایات مختلفة)4(
.278سورة البقرة، آیة )5(
.أخرجھ الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرشي في الحكم، وھو حدیث صحیح)6(
.رواه الطبراني في الصغیر، ورجالھ ثقات)7(
..42سورة المائدة، الآیة )8(
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ھذا لك : (ا علیھم من التمر، فجمعوا لھ حلیا من حلى نسائھم، وقالوا لھالنخل م
ما : ( بن رواحة رضي الله عنھفقال لھم عبد الله). وخفف عنا وتجاوز في القسم

بھذا قامت : (فقالوا لھ). عرضتم علي من الرشوة فإنھا سحت، وإنا لا نأكلھا
.)1()والأرضتالسماوا

.)2()من غشنا فلیس منا( :وأما الغش فقد قال عنھ 
©    M¨   °  ¯  ®  ¬  «  ª وأما الأمانة في البیع فقد جاء في القرآن الكریم

  ±L)3( ، وقال ) : لا یحل لمسلم أن یغیب ما بسلعتھ عن أخیھ إن علم بھا
)5()المؤمن من أمنھ الناس على أموالھم وأنفسھم: ( وقال،)4()تركھا

:ن البیوع المحرمةالنھي عن الاكتساب م.6
نھى الإسلام عن التكسب من بعض البیوع لما یترتب علیھا من مفاسد على 
المتكسب أو على غیره، وذلك لمعاني تتعلق بالمبیع موضع البیع نفسھ أولمعاني 

كل جسد نبت من سحت فالنار «: رسول الله قال.أخرى خارجة عن المبیع
. )6(»أولى بھ

التي من أجلھا كان النھي عن الفساد العامة بوقد حصر ابن رشد أسبا
، )9(والغرر، )8(الربا، و)7(تحریم عین المبیعھي:البیوع في أربعة أسباب

:ثم قال. الربا والغررالتي تئول إلى الشروطو

.أصل الحدیث رواه البخاري في المساقاة)1(
.أخرجھ مسلم)2(
.57سورة النساء، الآیة )3(
اه احمد في مسندهرو)4(
.أخرجھ ابن ماجة)5(
.4519وصححھ الألباني في صحیح الجامع ،وابن حبانرواه الترمذي)6(
.بیع المیتة، وبیع الدم، وبیع الحر:من البیوع المنھي عنھا للنھي عن عین المبیع)7(
ا)8( ى الرب تمالھا عل ا لاش ي عنھ الئ،  وبی: من البیوع المنھ الئ بالك ع الك ة، بی ة، المزابن ع وسلف، المحاقل

.العینة
رر)9( ع : من البیوع المنھي عنھا لاشتمالھا على الغ نین، بی ع الس ذة، بی ة والمناب ع الملامس ع الحصاة، بی بی

.السمك في الماء، والطیر في الھواء
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ھي بالحقیقة أصول الفساد، وذلك أن النھي إنما تعلق فیھا وھذه الأربعة"
فیھا لأسباب النھيوأما التي ورد. من خارجلا لأمر بالبیع من جھة ما ھو بیع

الوقت المستحق بما ھو ولمكان اومنھا ،ومنھا الضرر،الغش:فمنھامن خارج
.)1()ومنھا لأنھا محرمة البیع،أھم منھ

وظاھر من ھذا العرض المركز الاھتمام بالجانب الأخلاقي في النھي عن 
سلامة البیوع والمعاملات ن حیث إ، لكسباالتكسب من ھذا النوع من أنواع

ما إذااأم،لكل حركة اقتصادیة وحیاة شریفةازدھارا ونماءتعني من المفاسد 
ً في التدمیر والتخریب وھز بنیة  فھذا یعنيساءت المعاملات والبیوع  سببا

.المجتمع وزعزعة استقراره وأمنھ وتھدید وجوده وحیاتھ
لممارسة البیع الصحیح أن یبادر علىكل مسلمومن ھنا حث الإسلام

،جنب البیع غیر الصحیح، ففساد البیوع یؤدي إلى إحجام الناس عن التعاملیتو
وبالتالي إلى تجمید الأموال وتعطیلھا عن الإنتاج أو التنمیة والاستثمار كما ھو 
الشأن الحاصل في الربا مع المصارف الربویة، أما صحة البیوع المتفقة مع 

فائضة عن الحاجة ومحققة الل كتلة كبیرة من الأموال الشرع فیؤدي إلى تشغی
.)2(للسیولة ودفع عجلة الاقتصاد نحو النماء والازدھار

: الصدق والأمانة في الاكتساب.7
الصدق والأمانة من دعامات الأخلاق المھمة في الاكتساب، بل ھما من 

لھا، فھما أصول الإسلام التي تقوم علیھما عبادات المسلم وعاداتھ ومعاملاتھ ك
أساس العلاقة بین المسلم في الأرض وربھ في السماء، وبینھ وبین نفسھ التي 

.بین جنبیھ، وبینھ وبین عباد الله في أرض الله

.497بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لابن رشد  ص )1(
40ـ 39وھبة الزحیلي ص ل،یة المعاصرةلبیوع وآثارھا الاجتماعا:  انظر)2(
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في ن جملة من المعاملات الاقتصادیةیاستنبط فقھاء المسلممن ھنا فقد و
على ذكر بیوع الأمانة التي تعتمد على تحدید الثمن فیھا : من أمثلتھا،البیوع

بیع المرابحة، والوضیعة، رأس المال الذي اشترى بھ البائع سلعتھ، وھي 
..والتولیة، سمیت بیوع أمانة لأنھ لا یؤمن فیھا البائع في إخباره برأس المال

شتریت بھ مع زیادة شيء معلوم ھي بیع السلعة بالثمن الذي اُ فأما المرابحة ف
: ، أي)حط(بأقل مما اشتریت بھھي بیع السلعة، وأما الوضیعة فمن الربح

: ھي بیع السلعة بنفس الثمن الذي اشتریت بھ، أي، وأما التولیة فبخسارة معلومة
، فمعرفة ثمن الشراء غالبا لا یلم بھ إلا البائع، فإذا لم البیع بلا ربح ولا خسارة

تتوفر فیھ صفتي الصدق والأمانة یمكن أن یسرى الفساد إلى البیع من خلال 
.الخیانة والكذب، وبالتالي محق البركةقیمة 

قال وقد ترادفت نصوص الإسلام على التأكید على ھاتین الدعامتین، 
M   ?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5 : سبحانھ وتعالى

  @L)1(،وقال سبحانھ وتعالى: M  I   H  G  F  E  D  C  B
  JL)2(. وقال النبي) :فرقا فإن صدقا وبینَّا بورك البیعان بالخیار ما لم یت

التاجر الصدوق : (وقال)لھما في بیعھما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بیعھما
بالصدوق كثیر الصدق، وأراد ،)3()الأمین مع النبیین والصدیقین والشھداء 

المؤتمن الذي لا یغش في تجارتھ، ولا یخدع، ولا یمكر، ولا یحتال، : وبالأمین
ذات یوم إلى وخرج . ع الشيء المعیب بغیر تبیینولا یدلس، ولا یبی

، فرفعوا أعناقھم )یا معشر التجار: (المصلى، فرأى الناس یتبایعون فقال

.27سورة الأنفال، الآیة )1(
.119سورة التوبة، الآیة )2(
.الترمذي وحسنھرواه )3(
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التجار یبعثون یوم القیامة فجارا إلا من أتقى الله إن : ( وأبصارھم إلیھ فقال لھم
یا : ھوا ل، فقال)إن التجار ھم الفجار: (وفي روایة إنھ قال لھم،)1()وبر وصدق 

بلى ولكنھم یحلفون فیأثمون، : ( فقال .  ألیس قد أحل الله البیع؟! رسول الله
.)2()نویحدثون فیكذبو

الفصل الثالث
أخلاقیات الإسلام في إنفاق المال

أنفكما یجب ،اكتسابھمسؤولیة عن الإسلامالمال في إنفاقولیة ؤلا تقل مس
الإنفاق موافقا یكونأنكذلك یجب سلام الإتوافقا لأخلاقیایكون الاكتساب م

أو على ،المال علي المحرماتإنفاقبمعني انھ لا یصح لأخلاقیات الإسلام،
علیھا بالضرر علي والإنفاقكھا لاالشھوات التي یعود استھأوعلى،تالمكروھا

لو كان ذلك حتىة لھ،للمال وعدم صیانإضاعةلأن ذلك،والجماعاتالأفراد
یسیرا، والإسلام في ھذا الشأن یربط بین التصرف الدنیوي والجزاء الإنفاق

لا تزول قدما عبد یوم القیامة : ( الأخروي كما یعبر عن ذلك حدیث الرسول 
عن عمره فیما أفناه، وعن علمھ فیما فعل فیھ، وعن مالھ : حتى یسأل عن أربع

. )3()من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ، وعن جسمھ فیم أبلاه
فقد سن الإسلام من الشریعات ما یھذب فكرة التصرف في المال لذا

وتوجیھھ الوجھة التي تعود بالنفع على الفرد والجماعة، وفي ذات الوقت نھى 

.الترمذيرواه )1(
.أحمدرواه )2(
.حدیث صحیح: رواه الترمذي، وقال عنھ)3(
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عن صرف المال وإنفاقھ في الأوجھ التي لا تعود بالنفع أو تجلب الضرر، ومن 
:أھم الشریعات في أخلاقیات الإنفاق

:في الإنفاقالاعتدال.1
،ریقتلتاحدو أخلاق الإسلام المسلم أن لا یبلغ بھ البخل عند الإنفاق تدع

في ذات أھلھ وذویھ، ومن یلیھ من حقوق یصل بھ إلى ظلم نفسھ وضیاعبحیث
،الإنفاقحد التبذیر والإسراف في یبلغ بھ الجودلا الوقت تدعوه إلى أن 

M :قال تعالىفي كل شيءالاعتدالوھو یدعو إلى ،الوسطیةفالإسلام دین
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  ÉL)1(. وفي آیة

M  ;  :  9  8  7  6   5    4  3    2  1  0  /  .L :أخرى
ى علیحول الإنسان من أفالتبذیر والترف والإسراف في المال جدیر بأن. )2(

البذخ والترف ھذا إلى جانب ما یصاحب،في فترة وجیزةالغنى إلى أدنى الفقر
صرف والسرف . المحرمات والتدني في الشبھات والشھواتارتكابمن 

، وأما الترف فیما لا ینبغيھصرفف: التبذیرأما الشيء فیما ینبغي زائداً، و
كلوا، وتصدقوا، وألبسوا، في غیر : (قال .فالتوسع في النعمة مع الطغیان

ونفي السرف مطلقا یستلزم نفي ء، ، والمخیلة الكبر والخیلا)3()سرف ولا مَخِیلة
الظاھر منھ أن الإسراف : (، قال على القاريالمخیلة بعده للتأكیدالمخیلة ، فنفي

في ولا سرفَ ،لا خیر في سرفٍ : ولذا قیل ; متعلق بالكمیة والمخیلة بالكیفیة 
.)4()خیرٍ 

: الإنفاق على الأھل.2
الأولاد علىعروفبالملإنفاقومن أخلاقیات الإنفاق توجیھ المسلم ل

، وتحفیزه بالأجر والمثوبة على ذلك، من غیر إسراف ولا تقتیر، والزوجة

.67سورة الفرقان، الآیة )1(
.29سورة الإسراء، الآیة )2(
.رواه احمد وابوداود وعلقھ البخاري)3(
.4380مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لعلي بن سلطان محمد القاري، كتاب اللباس، مسألة )4(
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ویجعل الإنفاق على الأھل صدقة، بل ھي خیر من جمیع الصدقات، وقد جاءت 
§   ¨      ©  ¦M : قال تعالى: النصوص تؤكد ھذه المعاني، وتوضحھا فمن ذلك

¬  «   ª®³  ²  ±  °  ¯´L)1(،ي على والد الطفل رزق أ

M  Î  Í  Ì   Ë : وقال تعالى. الوالدات، وكسوتھن من غیر إسراف ولا تقتیر
  Ñ  Ð  ÏL)2(،النفقة على أھلھ الرجل إذا أنفق{: وفي الحدیث

دینار أعطیتھ :دنانیرأربعة{ :وقولھ ،)3(}یحتسبھا كانت لھ صدقة
ودینار أنفقتھ على ینار أنفقتھ في سبیل الله،مسكیناً، ودینار أعطیتھ في رقبةٍ، ود

: لسعد بن أبي وقاصوقال ،)4(}أھلك، أفضلھا الدینار الذي أنفقتھ على أھلك 
ي ت بھا، حتى ما تجعل في فِ رْ جِ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجھ الله إلا أُ (

، ودینار أفضل دینار ینفقھ الرجل دینارٌ ینفقھ على عیالھ«:وقال ،)5()امرأتك
ینفقھ الرجل على دابتھ في سبیل الله، ودینار ینفقھ على أصحابھ في سبیل 

.)6(»الله
وھي أحادیث واضحة في اتساع مجال الإنفاق، مع اختلاف الدرجات التي 
أعلاھا الإنفاق على الأھل، ثم تتدرج بعد ذلك لتضم إلى الأھل الأصدقاء، 

لأخلاق، وأي رفعة في المكانة والرقاب، بل وحتى الدواب، فأي عظمة في ا
ھذه التي یقدمھا الإسلام للبشریة لتحیا بھذه الروح السمحة، وھذا الخلق النبیل، 
وھذه المساحة الواسعة التي یضمھا الإنفاق من المال؟ ولكن الإنفاق على الأھل 

..233سورة البقرة، الآیة )1(
..215سورة البقرة، الآیة )2(
.متفق علیھ)3(
.ى العیال والمملوككتاب الزكاة، باب فضل النفقة عل) 995(أخرجھ مسلم)4(
م رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب رثاء النبي )5( اب الوصیة، )1295( سعد، رق ي كت لم ف ، ومس

).1628( باب الوصیة بالثلث، رقم 
.كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العیال والمملوك) 994(رواه مسلم )6(
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من الإنفاق في سبیل الله، وأفضل من الإنفاق من أفضلھا جمیعا، بل ھو أفضل 
، وأفضل من الإنفاق على المساكین؛ وذلك لأن الأھل ممن ألزم الله في الرقاب

نفقتھم، فالإنفاق علیھم فرض عین، ھبھم، وأوجب علیسبحانھ وتعالى المسلم 
، والإنفاق على من سواھم فرض كفایة، وفرض العین أفضل من فرض الكفایة

.بل قد یكون الإنفاق على غیرھم تطوعا
: النھي عن الاكتناز.3

وإنشاء الاستثمار ویحبسھ عن ا نھى المسلم عن أن یكنز مالھ،ومنھ
عالج الإسلام ظاھرة الاكتناز من ثلاث ، وقد والنافعةالمشروعات المفیدة،

. زوایا
فقد جاء في . وأنذر المكتنزین بعقاب ألیمنھى عن الاكتناز أنھ :الأولىالزاویة 

M [  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R : سورة التوبة
i   h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \j

  s  r       q  p  o  n  m  l  kL)1( .
حض الإسلام على إنفاق المال وبشر الذین ینفقونھ من غیر ھدر :الثانیةالزاویة

أعدت للمتقین، وقد ورد في القرآن الكریم بضع عشرة آیة وتبذیر بالجنة التي
!  "  M :للمال؛ منھا ما جاء في سورة آل عمرانالمشروعحثت على الإنفاق 

'  &  %  $   #(  1  0  /  .  -   ,    +  *  )L)2(.ما جاء في ومنھا
¬  ®   ¯    °  ±  M  µ  ´  ³  ² :سورة البقرة

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸   ¶L)3(.

.35-34سورة التوبة، الآیتان )1(
.92رة آل عمران، الآیة سو)2(
.35-34سورة التوبة، الآیتان )3(
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بید أن الإسلام، الذي رغب عن الاكتناز وحض على الإنفاق، قد فرق بدقة بین 
بذخ بالمالنفاقإوبین الإنتاجیةعلى الأمور الاستھلاكیة والمشروعالإنفاق
M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À :جاء في قولھ تعالىكما وتبذیر

  ÊL)1( .
الزكاة، لثالثة التي عالج الإسلام فیھا مسألة الاكتناز جاءت عن طریق االزاویة

في اثنین وثلاثین موضعاً من ھاوقد ورد ذكر. أركان الإسلاميأحدالتي ھي 
ً على تقلیص المال المكتنز وإذابتھ  القرآن الكریم، وھي تؤلف آلیة تعمل تلقائیا

 ً مالھ، وتحفز صاحب لزكاة كلیاً، إذ توجب على المكتنز دفع نصاب محدد سنویا
المال على استغلالھ لجعل أعمالھ رابحة وثروتھ نامیة، ھذا إضافة إلى أن أحكام 

إنفاق حصیلة الزكاة في أوجھ مشروعة متعددة فيالزكاة تخول أولیاء الأمر
العجلة الاقتصادیة من جدید فینتفع من حركتھا فيفتعاد ھذه الأموال لتدخل 

.)2(كلھواستثمارھا المجتمع
یضیع المسلم ومن أخلاقیات الإنفاق في الإسلام أن لا:الحفاظ على المال.4

قیل وقال، وكثرة السؤال، : ( نھى عن ثلاثه، فإن الرسول یبددمالھ و
.)3()وإضاعة المال

: أولویات الإنفاق.5
وفق أولویات مرتبة حسب المقاصد الكلیة أن ینفق المسلم مالھ ومنھا 

:للإسلام
، وھي ما یتوقف علیھا حیاة الناس كالمأكل والملبس الضروریاتبأولا دأ فیب/ أ

.والمشرب والمسكن والمركب

.26سورة الإسراء، الآیة )1(
).www.arab-ency.com/index.php(موقع الموسوعة العربیة، المجلد الثالث، الاقتصاد .)2(
.متفق علیھ)3(
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وتختص بتحسین أوضاع , وھي أقل مرتبة من الضروریاتالحاجیاتثم / ب
.الناس، وإكمال صورة الضروریات

ثم بعد ذلك ینتھي بالكمالیات وھي المعروفة في الاصطلاح الشرعي / ج
.، وھي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاقتبالتحسینا

عند على ما عداهالضروریاتمنالدینحفظویقدم: ( قال ابن أمیر الحاج
M   H  G  F  E  D   C :تعالىقال،لأنھ المقصود الأعظم،المعارضة

L)1(أكمل الثمرات وھي نیل السعادةولأن ثمرتھ،وغیره مقصود من أجلھ
.الأبدیة في جوار رب العالمین

لتضمنھ المصالح الدینیة ،النسب والعقل والمالحفظعلىالنفسحفظثم یقدم
.موقوف على بقاء النفسوحصولھالأنھا إنما تحصل بالعبادات

یم الزنى لا لبقاء نفس الولد إذ بتحرالنسب على الباقیین لأنھحفظثم یقدم
بتربیتھ وحفظ نفسھ وإلا یحصل اختلاط النسب فینسب إلى شخص واحد فیھتم

.أھمل فتفوت نفسھ لعدم قدرتھ على حفظھا
ن الإنسان إحتى لفوات النفس بفواتھ،المالحفظالعقل علىحفظثم یقدم

وجب ومن ثمة وجب بتفویتھ ما،بالحیوانات ویسقط عنھ التكلیفبفواتھ یلتحق
.)2()فویت النفس وھي الدیة الكاملةبت
نعمة من أن ھذا الغنىینتبھ إلىو:ومنھا تسخیر غناء المال في مرضاة الله.6

یسخر غناءه في مرضاة الله، الغنى بأن واغتنام.فقرعقبھوأنھ قد ی،الله
، كما حسناً لمنفعتھ الدنیویة والأخرویةاستغلالاأموال یستغل ما معھ منو

ابن عباس وھو یعظ الصحابي الجلیل عبد اللهول الله عبر عن ذلك رس
شبابك قبل ھرمك،:خمسا قبل خمساغتنم":رضي الله عنھ فیقول لھ

. 56سورة الذاریات، الآیة )1(
.307ص3جالتقریر والتحبیر، لابن أمیر الحاج )2(
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وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل 
.)1()موتك

الفصل الرابع
والجماعةأخلاقیات المال في نطاق الفرد

:جماعة المسلمین وأفرادھمالأخلاق محور سلوك) 1(
كثیر من المدارس الاقتصادیة لا تربط بین المال والأخلاق، وجل اھتمامھا 
إشباع رغبات الإنسان بغض النظر عن طبیعة الرغبات ودافعھا وأھدافھا، 

. وإنما ھو إشباع بأي شكل كان وبأي وسیلة كانت، حلالا أم حراما
بط ارتباطا وثیقا بالأخلاق، بل إن غیر أن المال في المجتمع الإسلامي مرت

أحكام الإسلام كلھا مرتبطة بالأخلاق، علیھا تقوم وعلى ھداھا تسیر، فالأخلاق 
قاعدة الإسلام الكبرى، في حیاة الفرد وفي حیاة الجماعة، وكانت موضع المدح 

من ربھ فوق سبع سموات، وسُجل ذلك في قرآن یتلى، إلى لشخص الرسول 
، ): M   o  n  m     l  kL)2ث قال تعالى ممتدحا الرسول یوم القیامة، حی

ویصرح الرسول صلى الله علیھ ونفسھ موضحا أن غایة رسالة الإسلام 
أخلاقیة، جاءت لترعى الأخلاق الموروثة وتشید علیھا صرح الإسلام العظیم، 

.)3()إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: (وتكمل ما نقص منھا، فیقول 
من ھنا كان ارتباط الأخلاق بالمال، وارتباطھ بھا، ثم اتسع المدى لتتجاوز و

حدود الأخلاق المال لتصل حیاة الفرد و الجماعة كلھا، المظھر والمخبر، العادة 
.والعبادة، مع الله ومع الناس، الفكرة والسلوك

لمال أما في المال خاصة فأخلاقیات المال توائم ما بین المال في ید الفرد وا
في ید الجماعة، بحیث تتكامل الصورة في ھذه المنظومة ویؤدى المال وظیفتھ 
كوسیلة في إشباع الرغبات وقضاء الحاجات، كما یقوم في الوقت ذاتھ كل من 

.أخرجھ الحاكم في مستدركھ)1(
.4سورة ن، الآیة )2(
.أخرجھ مالك في الموطأ، باب ما جاء في حسن الخلق)3(
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الفرد والمجتمع بأداء دوره في عمارة الأرض، وھنا یمكن ذكر أھم عناصر 
:عة كما یليالمنظومة الأخلاقیة في المال في نطاق الفرد والجما

:التكافل)2(
التكافل في الإسلام لیس مجرد صدقات توزع، وھبات تعطى، ومناسبات 
للإنفاق، كما یتبادر في أذھان أعداد مقدرة من المسلمین، الذین ما إن یذكر 
التكافل إلا ویقفز إلى أذھانھم عبارات البر والإحسان والصدقات والزكوات 

ھا دورھا وأثرھا في التكافل إلا أن نظام ونحو ذلك، ومع أن ھذه العناصر ل
التكافل في الإسلام أوسع من ھذه المفردات، وأعمق أثرا في حیاة الفرد 

.والجماعة
فالتكافل یبدأ من الفرد ویمر عبر الأسرة وقطاعات المجتمع لینتھي بنظام 
أخلاقي متكامل ومتناسق مع غیره من منظومات الإسلام المترابطة بین قمة 

. وقاعدتھالھرم 
تبدأ درجات التكافل في الإسلام من الفرد، فیربط أولا العلاقة بینھ وبین 

خوفا من الله، وتربیة وتزكیة للنفس، وكبحا لھا عن الھوى، : خالقھ برباط وثیق
وترویضا لھا على الخوف من الله، ائتمارا بأوامره وانتھاء عما نھى، مع إعطاء 

حقھ، حتى یقف الإنسان من نفسھ موقف النفس حقھا، والجسد حقھ، والعقل 
الرقیب علیھا، الذاب عن حیاضھا، الساعي لتنقیتھا وتطھیرھا لتستعد لأداء 

.دورھا في البناء الاجتماعي
ثم یمتد التكافل من داخل نفسیة الفرد إلى أقرب محیط إلیھ، وھو محیط 

وفق قاعدة الأسرة التي یعمل أفرادھا في المجتمع المسلم في منظومة الأخلاق 
الحقوق والواجبات، إلى جانب المال الذي تكتمل بھ الصورة، فیقرر الإسلام 
قواعد أخلاقیة كثیرة في نطاق الأسرة منھا نظام التوارث بین أفرادھا، وإعانة 
الفقراء والعاجزین فیھا والتصدق علیھم، إلى جانب حقوق الأبناء والآباء 

مجتمعا مصغرا، یخفف عن الدولة وبذلك تشكل الأسرة. والأرحام والأزواج
بعض أعباء أفرادھا، وینشر بین أفراد الأسرة المحبة والترابط، ویھیئھا لتكون 

.نواة فاعلة في المجتمع
ثم یمتد نظام التكافل إلى المجتمع، فتتقاطع الحقوق والواجبات بین الفرد 

یقصر في والأسرة والمجتمع، حتى یبلغ الأمر إلى أن تترتب العقوبات على من
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أداء دوره في ھذه المنظومة، وتنشأ إلى جانب الرقابة الذاتیة رقابة من خارج 
.النفس تخدم نظام التكافل، وتزیل العوائق التي تعترض سبیلھ، وتحض علیھ

:تحریم الاعتداء على مال الغیر) 3(
فطرة الإنسان في حب تملك المال تدعوه إلى الحفاظ علیھ من العدوان، 

إن أخلاقیات الإسلام ونظامھ تتماشى مع ھذه الفطرة، وترتب على ومن ھنا ف
لیا رسو:فقالرجل إلى رسول اللهجاءذلك الأجر من الله، ورفع الدرجات، 

أرأیت: فقال،)كفلا تعطھ مال: ( قال.؟ماليإن جاء رجل یرید أخذ أرأیت:الله
فإن: قال،)فأنت شھید(:ل، قاقتلني؟إن أرأیت: قال).فقاتلھ(:ل، قاقاتلنيإن 

.)1()ارفي النھو: (قال، قتلتھ؟
وبناء على ھذه القاعدة العظیمة في حمایة المال نھى الإسلام عن صور 

المال، سواء كان المال خاصا بالأفراد أم كان كثیرة من صور الاعتداء على
:المال عاما، ومن ھذه الصور

م على الاعتداء على المال وقد رتب الإسلا: الاعتداء على المال بالسرقة
M :السرقة عقوبة رادعة، ھي قطع الید التي سرقت كما قال تعالىبواسطة

8   7  6         5  4  3  2   1  0  /9  =   <    ;  :L)2(.
یسرق البیضة فتقطع یده ، ویسرق الحبل لعن الله السارق: (الرسول ویقول

، فجاء إسامة بن ة في عھد الرسول وسرقت امرأة مخزومی.)3()یدهفتقطع 
زید رضي الله عنھ یشفع لھا حتى لا یقام علیھا الحد، لمكانتھا ومكانة قومھا، 

قام ثم، )أسـامة لا أراك تتكلم فى حد من حدود اللهیا: ( اللهرسوللھقالف
كان قبلكم إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم إنما أھلك من( :وقال

بیده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت نفسيوالذيالضعیف قطعوه، 
.)4()یدھا

.متفق علیھ)1(
.38سورة المائدة، الآیة )2(
.متفق علیھ)3(
.رواه أحمد وأبو داود والنسائي)4(
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: الاعتداء على المال بالاختلاس
وھو صورة من صور . )1(الخلسةالاختلاس ھو السلب بسرعة ونھزة، من

،)M   n  m  l  kL)2 :تعالىیشملھا النھي الوراد في قولھ السرقة التي
. ومن في حكمھموأكثر ما یعم بلاء الاختلاس المؤتمنین على المال العام

: والحكم الشرعي في المختلس أنھ یعزر لورود النص بعدم قطع المختلس
.)3()قطعمختلسولامنتھبولاخائنعلىلیس(

ر إلى تقصیر یصور ابن القیم المختلس في عبارات جامعة، ویلفت الأنظا
:المالك حین یغفل عن حفظ مالھ فیمھد للمختلس، قال ابن القیم

وأما المختلس، فإنھ إنما یأخذ المال على حین غفلة من مالكھ وغیره، فلا (
تفریط یمكن بھ المختلس من اختلاسھ، وإلا فمع كمال التحفظ یخلو من نوع

وأیضاً، . لخائن أشبھالاختلاس، فلیس كالسارق، بل ھو باوالتیقظ، لا یمكنھ
غیر حرز مثلھ غالباً، فإنھ الذي یغافلك، ویختلس فالمختلس إنما یأخذ المال من

حفظھ، وھذا یمكن الاحتراز منھ غالباً، فھو متاعك في حال تخلیك، وغفلتك عن
.)4()كالمنتھب

: الاعتداء على المال بخیانة الأمانة
أو المشاركة أو العھدعلىھي الاستیلاء المال خیانة الأمانة في مجال 

والنھي عن خیانة الأمانة قاعدة .خاصة عھد المال العامذلك،فيالمساعدة 
M  8   7  6  5 : تعالىلأصلیة في أخلاق الإسلام، في المال وفي غیره، قا

ألت رسول الله :قالترضي الله عنھا عائشةعن: (وفي الحدیث)1( الس ي الصلاة فق ات ف : عن الالتف
م )الشیطان من صلاة العبدھو اختلاس یختلسھ( دیث رق ي الصلاة، ح ات ف اب الالتف ، أخرجھ البخاري في ب

ال. 718 يوق بح تلسمي: (الطیب ا تصویرا لق رب اختلاس ھ ال ل علی المختلس؛ لأن المصلي یقب ة ب ك الفعل
ك وتعالى، والشیطان مرتصد لھ ینتظرسبحانھ لبھ تل ة فس نم الشیطان الفرص فوات ذلك علیھ، فإذا التفت اغت
لسان العرب، لابن منظور، مادة خلس، معجم مقاییس اللغة، لابن : وانظر.575ص1فتح البارئ ج) الحالة

.7/360الفقھ الإسلامي وأدلتھ م وما یثلثھما، فارس، باب الخاء واللا
.188سورة البقرة، الایة )2(
ا، انظر)3( ھ مرفوع ابر رضي الله عن ذي سنن : رواه ج دود : الترم ائيسنن و, )1448(الح قطع : النس

..)2591(الحدود : ابن ماجھسنن و، (4391)الحدود: أبو داودسنن و, )4971(السارق 
.48ص2ین، لابن القیم جإعلام الموقع)4(



م في المال  س قيات ا أخ

ــة جامعــة القــرآن الكــريم والع ـــدد الســابع مجل مية                              الـعــ ســ ــوم ا ل
ون م2013هـ ـــ 1435والع

161

  @   ?  >  =  <  ;  :  9L)1(.صلى الله رسول الحذر یو
وخیانة . )2()البطانةبئستفإنھا یانةإیاكم والخ: ( لوقیالخیانة فمنعلي وسلم

الأمانة صفة نفاق كما عبر عن ذلك الحدیث الشریف الذي عدد صفات المنافقین 
.)3()إذا عاھد غدر، ووإذا ائتمن خان: (...فذكر منھا

نھى ترادفت النصوص بخصوص خیانة الأمانة في المال، حیثولقد
"  ! M: كما قال تعالىھا، وأمر برد الأمانات إلى أصحاب،الشرع عن ذلك

*  )     (  '  &  %  $            #+  3  2  1  0  /  .  -  ,
6  5   47:  9  8;@  ?   >  =  <A  F  E  D  C  B

L M6  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,7L)4(، وقال : )من
منھ، رجلاً من عصابة، وفیھم من ھوأستعمل فقد خان الله ورسولھ أرضى 

أو غیر الأكفاءتعیین العمال وھي صورة كثیرا ما تشاھد في. )5()والمؤمنین
والمجاملة ، ویوجد بسبب المحسوبیة، فیعینونیفتقدون القیم والأخلاق والخبرة

.من ھم أتقى وأكفأ منھم
: الاعتداء على المال بأخذ عمولة

فيمنالمشترى وعمولة منعلىالحصولومن صور الاعتداء على المال
ذلك خیانة ففي،بدون علم المالك،نظیر تسھیل بعض الأمور، وذلكحكمھ

علیھا طبقنللأمانة، وتعتبر ھذه العمولة من قبیل الرشوة المحرمة شرعاً، وی
.)6()والرائش بینھماوالمرتشيالراشيالله لعن: ( الذي مر علینا سابقاحدیث ال
)6(.

.37سورة الأنفال، الآیة )1(
.رواه أبو داود)2(
.أخرجھ الشیخان)3(
.283سورة البقرة، الآیة )4(
.أخرجھ الحاكم في مستدركھ)5(
.رواه احمد)6(
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القرض الحسن) 5(
ن عناصر أخلاق الإسلام في منظومة المال القرض الحسن، سواء كان م

ھذا القرض بین الأفراد أو بین الأسر أو بین أنظمة المجتمعة، فلیس في القرض 
الحسن استغلال لضعف المقترض، ولا انتھاز لموقف المحتاج، ولا تولید للمال 

لبناء الاجتماعي، عن المال، بل بالعكس من ذلك فالقرض الحسن وسیلة لتوثیق ا
والقرض الحسن أداة استثمار .وترابط بین أفراده، واستجلاب لرضاء الله

وإنفاق،ولم یقف الشرع عند حد الاستقراض، بل حث أصحاب الأموال على 
´  M  ¶  µ :الإقراض، والقرض الحسن أصلھ إنفاق في سبیل الله كما قال تعالى

¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ÀL)1(.حدیثوفي ال) : من كان في
یسّر ومن فرّج عن مسلم كُربة من كرب الدنیا. حاجة أخیھ كان الله في حاجتھ

،)2()ةالله علیھ كُربة من كرب یوم القیامة، ومن ستر مسلماً ستره الله یوم القیام
: دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابھا(: قالأنھ النبي وقد ورد عن 

.)3()لقرض بثمانیة عشرالصدقة بعشر أمثالھا، وا
شروطا لا یكون القرض حسنا إلا إذا استوفاھا، وھي وقد اشترط الفقھاء 

:شروط تدل على أخلاق الإسلام في ھذا الشأن وھذه الشروط ھي
.أن یكون المال المقرَض حلالاً لم یختلط بھ الحرام)1(
.أن لا یتبع المُقْرِض ما أقرض بالمن والأذى)2(
.المقرض على نیة التقرب إلى الله، سبحانھ وتعالىأن یدفعھ) 3(
. ألا یجر القرض نفعاً على المُقْرِض) 4(

ومن أخلاقیات الإسلام في القرض أن الإقراض مرتین للمحتاج خیر من 
ذلك، وقد تتابعت آثار الصحابة في الدلالة على التصدق علیھ بالمال المقرض، 

ن أقُرِض مرتین أحب إليّ من أن لأ: (ما روي عن ابن عباس أنھ قالمنھا

.245سورة البقرة، الآیة )1(
.أخرجھ الشیخان)2(
.3407الكبیر، وصححھ الشیخ الألباني في السلسلة الصحیحة أخرجھ البیھقي في السنن والطبراني في)3(
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لأن أقُرض مرتین أحب إليّ من : (وروي عن ابن مسعود أنھ قال). أعطیھ مرة
لأن أقرض دینارین مرتین أحب إليّ من : (ومنھا قول أبي الدرداء). أن أتصدق

فیكون لي أجرھما بھماأن أتصدق بھما؛ لأني أقرضھما فیرجعان إليّ فأتصدق 
).مرتین

:دیونرد ال) 6(
M جاءت النصوص الشرعیة توجب رد الدیون إلى أصحابھا، عملا بقاعدة

¨  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©L)1(،القرض أمانة عند الدَّیْن أمانة، وو
. المقترض یجب علیھ ردھا إلى صاحبھا

M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ÀL : وفي قولھ تعالى
. كل من أقرض بالإنفاق في سبیلھثیبى نفسھ أن یسبحانھ وتعالالله ألزم ،)2(

الثواب، وكشفت النصوص عن أن في مواضع ستةوقد ذكر القرآن الكریم 
. بأضعاف ما قدمھ المقرضبل ھو ثوابالثواب لیس بالمثل فقط،

رد القرض  وجوب المبادرة إلى جاءت السنة النبویة الشریفة كذلك لتؤكد و
عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عنمن ذلك ما روي، وتالدیون قبل المقضاء و

وعن أبي .)3(»نفس المؤمن معلقة بدیْنِھِ حتى یقُضى عنھ«: أنھ قالالنبي 
إن أعظم «: قالبردة بن أبي موسى رضي الله عنھما عن أبیھ أن رسول الله 

لیھ الذنوب عند الله یلقاه بھا عبده بعد الكبائر التي نھى عنھا، أن یموت رجل وع
لا كان رسول الله : عن جابر رضي الله عنھ قالو.)4(»دین لا یدع لھ قضاء

! نعم : قالوا» أعلیھ دین؟«: یصلي على رجل مات وعلیھ دین، فأتُي بمیت فقال

..58سورة النساء، الآیة )1(
.245سورة البقرة، الایة)2(
ي )3( اء عن النب ال--رواهُ والترمذي في الجنائز، باب ما ج ھ ق ى : " أن ھ حت ة بدین ؤمن معلق س الم نف

، 10221أحمدُ و .1078: ، برقم"یقضى عنھ 
.3342رواه أبو داود )4(
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! ھما عليّ یا رسول الله : ، فقال أبو قتادة»صلوا على صاحبكم«: دیناران، قال
.))1الله فصلى علیھ رسول

جادت نفسھ بتحمل قضاء أصحاب الدیون، تح الله على رسولھ فلما ف
أنا أوْلى بكل مؤمن من نفسھ؛ فمن ترك دیناً فعليّ «: وأعلنھا على الملأ قائلا

عن أبي قتادة رضي الله عنھ أن رسول و. )2(»قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثتھ
أفضل الأعمال، قام فیھم فذكر لھم أن الجھاد في سبیل الله والإیمان بالله  ا

أرأیت إن قتُلت في سبیل الله تكُفَّر عني ! یا رسول الله : فقام رجل فقال
إن قتُِلْتَ في سبیل الله وأنت صابر ! نعم «: خطایاي؟ فقال لھ رسول الله 

أرأیت : قال» كیف قلتَ؟«: ، ثم قال رسول الله »محتسب، مقبل غیر مدبر
وأنت ! نعم «: ر عنيّ خطایاي؟ فقال رسول الله إن قتُِلْتَ في سبیل الله أتكفَّ 

. )3(»ذلكصابر محتسب، مقبل غیر مدبر، إلا الدَّیْن؛ فإن جبریل قال لي

الإخاء) 7(
لا ینحصر دوره في، في الإسلام قیمة خلقیة عمیقة في ضمیر المسلملإخاءا

المجتمعبعضھم البعض، ولا بین فئاتدافربین الأمیتة علاقات شكلیة
الإعطاء مقابل مجرد تبادل المنافع، ولا على المتعددة، ولا یقف عند محض

، ومن الأخذ، وإنما ھو معنى إنساني روحي، ینبع من جوھر الإنسان الأصیل
التي تدفع المتآخیین للعطاء المطلق دون انتظار ، عقیدتھ المتغلغة في ضلوعھ

عطائھ، ھذا الرجاء الذي وإنما ھو رجاء مثوبة الله و، لمقابل من الطرف الآخر

.3343رواه أبو داود )1(
.1961رواه النسائي )2(
دین(رواه مسلم في كتاب الإمارة الحدیثرواه مسلم )3( اه إلا ال رت خطای بیل الله كف ي س ل ف ) باب من قت

1885برقم 
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عالم الإخاء ثمارا في الدنیا وثمارا في الآخرة، فأما ثماره في الدنیا يیثمر ف
فمحبة للإخوة، بل إیثار لھم، فیقدم حاجة أخیھ على حاجتھ كما صور القرآن 

.)MÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  ÉÐL)1: الكریم ذلك في قولھ تعالى

:اء من الله، ودرجات علیا في الجنة، قال تعالىوأما ثماره في الآخرة فرض
 M  s  r  q  p    o  n   m  lL)2(، إن وقد ورد في الحدیث

أین المتحابون بجلالي ؟ الیوم أظلھم في ظلي یوم لا ظلَّ ( : الله یقول یوم القیامة
المتحابون في جلالي لھم منابر من نور یغبطھم : ( وقال ،)3()إلا ظلِّي

.)4()ن والشھداء النبیو
:لیشمل نوعین من الإخاءالإسلامفيالإخاء یتسع مفھوم و

.أساسھ الاشتراك في الإنسانیةالذي خاء فأما النوع الأول فھو الإ
.الإسلامأساسھ الاشتراك في عقیدةالذي خاء أما النوع الثاني فھو الإو

م وألوانھم، وتباینت وإن اختلفت ألسنتھن الناسفإخاء الإنسانیة مبناه على أ
: فروع لأصل واحد، أبناء لأب واحد، ولذلك ینادیھم ربھم-طبقاتھم ودرجاتھم

، ةجیشوفبینھم جمیعاً رحم و.)6(M  "  !L :كما ینادیھم بـ.)5()یا بني آدم(
الإنسانیة، وتلك الأخوة البشریة وقد أكد الله في كتابھ حق رحم. وأخوة جامعة

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  M :ع سورة النساءفقال تعالى في مطل

.9سورة الحشر، الآیة )1(
.76سورة الزخرف، آیة ) 2(
.رواه مسلم)3(
.لترمذيأخرجھ ا)4(
ورد ھذا النداء في القرآن خمس مرات، أربعًا في سورة الأعراف، ومرة في سورة یس)5(
أول سورة النساء والحج، وتكرر في القرآن مرارًا) 6(
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1         0  /  .  -  ,    +28    7   6  5  4  39  ?  >  =        <  ;  :
L)1(.

وكونوا عباد الله : (سول الإسلام أكد ھذه الأخوة، ودعا إلیھا فقالركما أن 
من العقائد التي یشھد الله ھذه الأخوة الإنسانیة عقیدةأنبل أعلن.)2()إخواناً

: عقب كل صلاةحیث یشھد لذلك قولھ علیھا، ویدعو الناس إلى الإیمان بھا، 
اللھم ربنا ورب كل شيء وملیكھ أنا شھید أنك الله وحدك لا شریك لك، اللھم (

ربنا ورب كل شيء وملیكھ أنا شھید أن محمدًا عبدك ورسولك، اللھم ربنا 
. )3()ید أن العباد كلھم أخوةورب كل شيء وملیكھ أنا شھ

الأخوة ھي عنوان العلاقة بین أخلاقیات الإسلام العامة تجعل ھذه فإذا كانت 
فإن ما یختص من ھذه الأخلاقیات بالمال خاصة تستوجب الإنسان والإنسان، 

أن یجد كل من الأخوین حظھ في مال أخیھ، فلا یستأثر أحدھما بالمال دون 
لاقیات نفسھا تقضي بأن لا ینفرد أحدھما بأي من النعم الآخر، كما أن ھذه الأخ

.دون الأخر، فإن من شكر النعمة أن تنفق على من یستحقھا من بنى البشر
ن العقیدة الإسلامیة لأأبعد منھا غورًا، وأعمق أثرًا، أما أخوة العقیدة فإنھا

الأخ تربط بین المؤمنین بھا برباط فكري وروحي لا تنفصم عراه، رباط یجعل 
في العقیدة أقرب إلى القلب والفكرة، وأسرع إلى المعونة والنجدة، من الأخ في 

.)M       ¯  ®  ¬L)4 :الدم والنسب ولھذا قال تعالى

ھذه الرابطة العقلیة العاطفیة، أن تؤتي تستوجب أخلاقیات الإسلام من و
وإلا كانت التكافل الاجتماعي المعاشي، ت شتى، ومنھا مجال ثمارھا في مجالا

: ، یؤكد ھذا المعنى كثیر من النصوص منھا قولھ أخوة فارغة جوفاء
مثل المؤمنین في (:وقولھ،)5()المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضًا(

1، الآیة رقم سورة النساء)1(
.متفق علیھ)2(
.رواه أحمد وأبو داود) 3(
..10سورة الحجرات، الآیة ) 4(
.ث أبي موسى الأشعري رضي الله عنھمتفق علیھ، من حدی) 5(
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توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر 
.)2()م لا یظلمھ ولا یسلمھالمسلم أخو المسل(:، وقولھ)1()والسھرالجسد بالحمى

الجوع ومن ترك أخاه یجوع ویعرى ویمرض، وھو قادر على إنقاذه من
ما آمن بي : (ویقول علیھ الصلاة والسلام.والعرى والمرض، فقد أسلمھ وخذلھ

.)3()من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبھ وھو یعلم
ھ في الحیاة تحت ظل الإخاء، وھذه ھي أخلاقیاتھذا ھو المجتمع المسلم

بنیان مرصوص یشد بعضھ بعضًا، وأسرة : كلھا، وفي المال بصفة خاص
. واحدة یكفل كل أخ فیھا أخاه، بل جسد واحد، إذا اشتكى بعضھ اشتكى كلھ

الفصل الخامس
نموذج التمویلات الإسلامیة

:التعریف بالتمویلات الإسلامیة
.اتخذ مالاً : قال تمول الرجلمصدر موّل یمول تمویلاً، ی: ةاللغفيالتمویل
.)4(قدم لھ ما یحتاج من المال: ومولھ غیره

التمویل في الاصطلاح الاقتصادي الحدیث أعمُّ منھ في اللغة، فھو یشمل و
تعبئة الموارد (، ومصدرھا )في النظام الربويسعر الفائدةمثلا (كلفة الأموال 

.متفق علیھ، من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنھ) 1(
389/ 3: الترغیب والترھیب: ، انظررواه البخاري ومسلم وأبو داود) 2(
س،رواه الطبراني والبزار) 3( ن حدیث أن ھ،م ناده حسنرضي الله عن ى .وإس و یعل ي وأب وروى الطبران

. الصدیق رضي الله عنھاتعائشة بن، ورواه الحاكم من حدیث رضي الله عنھما ابن عباسنحوه من حدیث
.3358: الترغیب والترھیب:انظر

، 54ص2ج: ، القاموس المحیط، للفیروز آبادي)مول(، مادة 636ص11ج: لسان العرب، لابن منظور) 4(
).المال(مادة 
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فاقھا، وتسییر ھذا الإنفاق، ، وكیفیة استعمال ھذه الأموال، وطریقة إن)المالیة
التغطیة المالیة لأي مشروع أو عملیة : ومحاولة ترشیده، فالتمویل یعني

.)1(اقتصادیة
والتمویلات في المعاملات الإسلامیة تأتي عبر عقود معروفة في التاریخ 
الإسلامي، تفاصیلھا وضوابطھا متوفرة في كتب الفقھ،  طورت ھذه العقود 

ة النشاط الاقتصادي الحدیث، الذي طفح بھ الربا في لتواكب وتلائم طبیع
معاملاتھ، فجاءت ھذه الصیغ التمویلیة لتقدم بدیلا قویا عن التعامل بالربا، 
ووسیطا مقنعا بین الفئات المدخرة والفئات المستثمرة التي أقعدھا العجز عن 

.تمویل نشاطاتھا
ث یتمكن العمیل من ، بحیتعتبر صیغ التمویل الإسلامیة متعددة ومتنوعةو

خلال ھذه الصیغ تلبیة حاجتھ سواء أكان العمیل فردا أو شركة أو غیرھما، 
وتمتاز ھذه الصیغ بالمرونة من حیث إمكانیة تطبیقھا حسب الحاجة المطلوبة، 

، وحسب الجھات طالبة التمویل )قصیرة، متوسطة، طویلة(وحسب المدة 
ن المجالات المختلفة التي یمكن ، وغیر ذلك م)جماعات أو شركاتأفرادا أو(

وفي مع متطلبات العصر لتوافقھاوذلك الإفادة فیھا من التمویلات الإسلامیة، 
.الوقت ذاتھ مطابقتھا لقواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة

:أسالیب التمویلات الإسلامیة وممیزاتھا
:فمنھاتتنوع أسالیب التمویل الإسلامي

، بالشراءللآمرالمرابحة:من أمثلتھاویونالمعتمدة على الدسالیبالأ
.والإیجار المنتھي بالتملیك،والسلم،الاستصناعو

: ومن أمثلتھا: الاشتراك في الربح والخسارةالمعتمدة علىسالیبالأمنھاو
. المضاربة، والمشاركة، المشاركة المتناقضة

ى، القاموس الاقتصادي، لمحمد بشیر علیة، الم) 1( روت، ط أول م، 1985ؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بی
.127ص
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: أمثلتھاومن، الأسالیب القائمة على التبرعات والبر والإحسانومنھا
.والوقفالقرض الحسن، والصدقات التطوعیة، والزكاة،

،تحقق العدالة بین طرفي المعاملةبأنھا أسالیب التمویل الإسلامیة وتمتاز 
بحیث یحصل كل طرف على حقھ، وذلك على عكس ما ھو موجود في نظام 
الإقراض بفوائد، والذي یحصل المقرض على حقھ من مبلغ القرض والفوائد 

. كل ثابت، بینما یظل حق المقترض رھن الاحتمالاتبش
ومن جانب آخر، فأسالیب التمویل الإسلامیة تساعد في تحقیق التنمیة التي 
تفید المجتمع، وذلك لأنھا تضمن استخدام التمویل المتاح في المشاریع الحقیقیة 

ت وھو ما لا تحققھ الأسالیب الأخرى، والتي قد تستخدم الأموال فیھا لحاجا
أخري بعیدة عن المشاریع المقدمة للتمویل، ما یتسبب في الدیون والفقر في 

. المجتمع 
إضافة إلى ما سبق فإن ھذه الأسالیب الإسلامیة تعمل على إبراز الھویة 
الذاتیة للمسلمین وتحافظ علیھا، خاصة في ظل العولمة الیوم، وھو ما یدفع 

تأثیر والإسھام الإیجابي بتقدیم ما لدیھم باتجاه التأكید على قدرة المسلمین على ال
.)1(من أسالیب ونظم تفید الجمیع

:ةنماذج واقعیة لبعض صیغ التمویلات الإسلامی
صیغة الإجارة المنتھیة بالتملیك.1

عقد بین طرفین یؤجر فیھ أحدھما لآخر سلعة (الإجارة المنتھیة بالتملیك 
أقساط خلال مدة محددة، تنتقل معینة مقابل أجرة معینة یدفعھا المستأجر على 

.)2()جدیدبعدھا ملكیة السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد
تملكھ عقد یتیح للعمیل تأجیر أصل معین والانتفاع بھ لمدة معینة ثمفھي إذا

.وذلك نظرا لعدم قدرتھ على شراء ھذا الأصل،بعد ذلك
بین عقد التأجیر وبین الفصل ووفقا لأحكام الشریعة تقتضي ھذه الصیغة 

الأطراف تختلف باختلاف حیث إن لكل عقد حقوقا والتزامات لدى،عقد التملیك

.ماذا تقدم أسالیب التمویل الإسلامي للمشاریع الصغیرة، معاویة كنة، منشور : بعنوانثانظر بح)1(
ر) 2( ة : انظ ابع الوطنی افي، المط دالله الح د عب لامي، لخال ھ الإس وء الفق ي ض ك ف ة بالتملی ارة المنتھی الإج

.60ھـ، ص 1420الحدیثة،
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التأجیر یتم توقیع عقد بحیث یتم أولاً توقیع عقد الإجارة وفي نھایة مدة،العقدین
.)1(للعمیلالبیع وانتقال الملكیة

ة یمكن أن یستفید وقد أشار الخبیر الاقتصادي محمد بلتاجي إلى أن ھذه الصیغ
:منھا قطاعات عدة من المجتمع وھي

.تملكھا بعد ذلكعن طریق تأجیر الفیلات والشقق ثم: قطاع الأفراد)1(

.تأجیر الآلات والمعدات ثم تملكھا بعد ذلكعن طریق:يالحرفالقطاع)2(
عن طریق تصنیع ثم تأجیر الآلات والمعدات ثم :يالقطاع الصناع)3(

.)2(.ذلكتملكھا بعد

ة الاستصناعصیغ.2
أن یصنع لھأن یطلب إنسان من آخر: الاستصناع في اصطلاح الفقھاء

: " وقد عرفتھ مجلة الأحكام العدلیة. ماليمواصفات محددة، مقابل عوض بشیئا 
)3(".مقاولة مع أھل الصنعة على أن یعمل شیئاً 

من الصیغ الفاعلة في النشاط الاقتصادي على كافة الأصعدة، الاستصناعو
الرحبة، بآفاقھاالصناعة والمقاولات من دخول عالمالاستصناععقدحیث یتیح

من التمویلتموغیر ذلك، حیث یكصناعة السفن والطائرات والبیوت والطرق،
الاحتیاجات المطلوبة لصنع،خلال أجھزة إداریة مختصة بالعمل الصناعي

.للمستصنعین

، في دورتھ الثانیة عشر، والمنعقدة في الریاض عاصمة 110قرار المجمع الإسلامي الدولي رقم : انظر) 1(
.م2000سبتمبر 28-23المملكة العربیة السعودیة، وذلك  في الفترة 

وم صیغ التمویل الإسلامیة، التأجیر مع الوعد بالتملك، الدكتور محمد ا: انظر بحث بعنوان) 2( لبلتاجي، نشر ی
islamfin.go-forum.net/t1764-topic، بموقع منتدى التمویل الإسلامي ھـ28/05/1427

.53صفحة 7محمد الزحیلي ، ج لقضاء المظالم في الفقھ الإسلامي،: انظر) 3(
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، ویضمن تسویق مصنوعاتھم، التمویل المبكرللصانعینفیوفر ھذا العقد
یزید من رخاء المجتمع بتداول السیولة المالیة بین ویزید من دخل الأفراد، مما

.ئھأبنا
في عدة تطبیقات مختلفة، في التمویل العقاريالاستصناعیمكن تطبیقو

والصفات المطلوبة فیھا، كبناء المساكن والعمائر وغیرھا، وذلك ببیان موقعھا
وإنارتھا وشق الطرق فیھا في تخطیط الأراضيالاستصناعیكونكما یمكن أن 

الاستفادة منوتعبیدھا، وغیر ذلك من المجالات العقاریة والتي یمكن
.فیھاالاستصناع

الصناعي بتطبیقھ في المجالالاستصناعالاستفادة من عقدیمكنكما 
مما یمكن –باختلاف أشكالھ وأنواعھ، كصناعة الطائرات والمركبات السفن

صناعة الآلات المختلفة، بل وحتى :وكذلك-بالمقاییس والصفاتضبطھ
مما یقلل تكلفة الاستیراد، ویحرك النشاط القطع الصغیرة في الآلات، 

.الاقتصادي بالبلاد، وتداول السیولة بین أفراد المجتمع، وتوظیف طاقاتھ
صیغة المرابحة.3

.)1(الزیادةومصدر من الربح وھ: المرابحة في اللغة
بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح، أو ھي : وفي اصطلاح الفقھاء ھي 

بیوع الأمانة التي سبق وأن أشرنا إحدىوھي . )2(معلومبیع برأس المال وربح

، قرار المجمع 443-442ص2جمنظور، دار صادرن بیروت،محمد بن كرم ابنللسان العرب،: انظر) 1(
م الإ دولي رق لامي ال ة 110س ة العربی مة المملك اض عاص ي الری دة ف ر، والمنعق ة عش ھ الثانی ي دورت ، ف

.م2000سبتمبر 28-23السعودیة، وذلك  في الفترة 
ر) 2( د. انظ ن أحم د الله ب ي، لعب ة،المغن اض الحدیث ة الری ي،الریاض، مكتب ة المقدس ن قدام ه، 1401ب
ب في، بدائع الصنائع.199،ص5ج ن مسعودترتی دین ب ابالشرائع، علاء ال اني،  دار الكت ي، الكاس العرب
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وتعتمد رأس المال ،المتبایعینالبیوع التي تستند على الثقة بینمن إلیھا، فھي
ً للثمن بائع للمشتري الثمن الذي اشتري بھ السلعة وصفتھا أن یذكر ال.أساسا

وبیع المرابحة نوع من البیع الجائز بلا خلاف . یتفقان علیھویشترط علیھ ربحاً 
 .

راء :بیع المُرَابحََة للآمِر بالشِّ
عند ) المُرَابَحَة(الذي تجریھ البنوك الإسلامیة لا یختلف عنبیع المرابحة 

:توفَّرت فیھ الشروط الآتیةإذابالوجھ الذي ذكرناهالفقھاء
ً ویقَْبضَِھابشرائھا،المأمورالسلعةالبنكیشتريأن(1) بحیثشرعیاّ؛ًقبضا

لا (:عملا بقولھ یدخل البنك في بَیْع ما لا یملك؛ لاحتىضمانِھِ،تحتتكون
لیسعُ مابَیْع، ولا ربحُ ما لم تضَْمَنْ، ولا بیَْ في سَلَفٌ وبَیْعٌ، ولا شَرْطَانِ یحلُّ 

)1()عندكَ 

راء قبل تملُّك البنكألا(2) لعة من یتمَّ بین البنك والعمیل وعدٌ ملزمٌ بالشِّ للسِّ
لعةو. صاحبھا البنك على وألا یشترط، ألا یدفع العمیل مالاً قبل تملُّك البنك للسِّ

راء من نك، فإن البالعمیل أنھ في حالة نكُُولِھ في صفقة البیع، وعدم الالتزام بالشِّ
ر البنك من آثار النُّكول عن الوفاء .بالوَعْدالعمیل یلتزم بدفع مبلغ مقابل تضرُّ

ذاتھ عَقْدٌ فكلُّ ما سبق داخلٌ في بیع ما لا یملك؛ لأنَّ الوعد الملزِم ھو بحدِّ 
.ومعاھدةٌ 

با، بأن یقصد) 3( المشتري الحصول على ألا یكون بیع المُرَابَحَة ذریعةً إلى الرِّ
یبیعھا المشتري بعد ذلك على البائع بسعرٍ لمال، ویتَّخذ السلعة وسیلةً لذلك، بأنا

م؛ لنھي النبي )بیْعتَیَْن في بیَْعة((عن أقل حالاً، فھذا من المحرَّ

ة ، روضة الطالبین، یحیى بن شرف النووي،.222،ص5ھـ،ج1394،بیروت ،2ط المكتب الإسلامي للطباع
.526ص3والنشر، قطر،ج

حھ الترمذي، وابن خزیمة) 1( .صحَّ
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الشُّروط؛ فإن العَقْد صحیحٌ وجائزٌ شرعاً، حتَّى لو كان البیع فإذا تحقَّقت ھذه
ل أكثر .)1(الغالبھذا ھومنھ حالاً، لأنبثمن مؤجَّ

:شروط بیع المرابحة 
لأن المرابحة بیع ) العمیل(أن یكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني . 1

بالثمن الأول مع زیادة ربح والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البیع فإذا لم یكن 
.معلوماً فھو فاسد

.شرط لصحة البیعیكون الربح معلوماً لأنھ بعض الثمن، والعلم بالثمن أن. 2
.أن یكون العقد الأول صحیحاً فإذا كان فاسداً لم یجز. 3

:)2(القطاعات التي یمكن أن تستفید من بیع المرابحة للآمر بالشراء
.عن طریق شراء الآلات والمعدات اللازمة للورش: القطاع الحرفي -
.عن طریق شراء الأجھزة الطبیة للأطباء: القطاع المھني -
.عن طریق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج: اع التجاري القط-
.عن طریق شراء الالآت الزراعیة الحدیثة: القطاع الزراعي -
.عن طریق شراء المعدات الصناعیة الضخمة: القطاع الصناعي -
.عن طریق شراء معدات البناء مثل اللورد: القطاع الإنشائي -

ل ثالشخصي مللاستعمالیة تلبیة الاحتیاجات كما یمكن للمصارف الإسلام
.ونحو ذلك من احتیاجات الأسر ثاثات المنزلیةأو الأجھزة والأاتسیارالشراء 

السالوس، دار الریان ببیروت، ودار الثقافة الاقتصاد الإسلامي والقضایا المعاصرة، للدكتور على:انظر) 1(
رارات 1983/ ھـ1403بقطر، ودار التقوي ببلبیس بمصر، قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي  م، ق

ى  ادى الأول ق1409مجمع الفقھ الإسلامي بالكویت في دورتھ الخامسة، في جم ـ، المواف انون15-10: ھ ك
ام 53/2/6ع الفقھ الإسلامي بجدة رقم م، وقرار مجم1988) دیسمبر(الأول  ة ع ـ 1410في دورتھ السادس ھ

.م1990الموافق لھ 
ث) 2( ر بح اجي، : انظ محمد البلت لامیة، ل ارف الإس ي المص ل ف یغ التموی ارف (ص ع المص ور بموق منش

)الإسلامیة
http://www.bltagi.com.
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:صیغة المضاربة.4
مشتقة من الضرب، بمعنى السفر والسیر في ،المضاربة في اللغة مفاعلة

MJ  K :ومن ھذا قولھ تعالى،الأرض، لأن الاتجار یستلزم السفر غالباً
  LL)1(، ّأصلھا من القرض في الأرض وھو قطعھا بالسّیر : قال الزّمخشري
.فیھا

المضاربة الشرعیة ھي أن یدفع شخص مالاً لآخر لیتجر فیھ، على أن و
.)2(المالیكون الربح بینھما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب

ل الحجاز فیسمون أمّا أھ, وتسمیة المضاربة بھذا الاسم في لغة أھل العراق
.عقد المضاربة قراضًا أو مقارضةً 

تختلف جذریاً عن البورصةوما ینبغي الإشارة إلیھ ھنا أن المضاربة في 
من أعمال البورصة على أساس %90، وتتم الفقھاءالمضاربة في اصطلاح 

بغیة تحقیق مكسب من فروق الأسعار والشراءالبیعالمضاربة أو المسابقة على 
دون أن یكون المضارب مالكا للسلعة، فالمضاربة ھنا عملیة بیع وشراء 

صوریین حیث تباع السلع أو الأوراق المالیة وتنتقل من ذمة إلى ذمة دون 
.)3(الاستفادة من فروق الأسعارقبض، وغایة المبایعین لیس القبض بل

الفارق الأساسي بین المضاربة الشرعیة والمضاربة في البورصة أن 
، أما المضاربة "البورصة"المضاربة في البورصة تنحصر في مكان محدد ھو 

الشرعیة فغیر محددو بمكان معین حیث یمكن أن تجري العمل في كل أسواق 

.20یة سورة المزمل، الآ) 1(
، دار 303-302، ص 3م، معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، جعبد المنعمحمود عبد الرحمن : انظر) 2(

.الفضیلة، الدار البیضاء
ورة،مطبعة دار العلوم والحكممحمد الشنقیطي،، لدراسات شرعیة لأھم العقود المالیة: انظر) 3( ة المن ،المدین

623ص 
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والعائد المتحقق من المضاربة في السلع والخدمات وأي موقع للاستثمار،
البورصة یتمثل في فروق الأسعار التي تعتمد على عملیة التنبؤ التي یكتنفھا 
كثیر من المقامرة والضرر المصاحبة لعملیات الشراء والبیع الصوریة، أما 
العائد في المضاربة الشرعیة فھو عبارة عن أرباح حقیقیة نتیجة لنشاط 

.)1(ھ المضارباستثماري فعلي یقوم ب
:ویشرح البلتاجي نوعي المضاربة ومجال عملھا بقولھ

وھي أن تدفع المال مضاربة من : المضاربة المطلقة:والمضاربة نوعان" 
عیر تعیین العمل والمكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة یكون 

د للمضارب فیھا حریة التصرف كیفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عن
ى وھي التي یشترط فیھا رب المال عل: المضاربة المقیدة.نھایة المضاربة

.المضارب بعض الشروط لضمان مالھ
بین من الواقع العملي إن كلا النوعین من المضاربة ملائم لمعاملات و

غیر أن المضاربة المطلقة ھي الأصل في التعامل بین ،المصارف الإسلامیة
فالمصرف عندما یكون ھو المضارب ...ثمارالمصرف وأصحاب ودائع الاست

وعندما یكون ھو رب ،كما في الصنادیق الاستثماریة تلائمھ المضاربة المطلقة
ً عنھ كما في تمویل المستثمرین تلائمھ المضاربة المقیدة . المال أو نائبا

الإسلامیة مع المتعاملین قد تكون قصیرة الأجل أو المصارفوالمضاربة في 
جل أو طویلة الأجل ، فقد یضارب المصرف على صفقة واحدة متوسطة الأ

وقد یضارب في سلعة تشترى ثم تباع على , فھي مضاربة قصیرة الأجل 

االإسلامیةریھا المصارف كما تجالمضاربة:انظر) 1( رازق / ، دالمعاصرةوتطبیقاتھ د ال ب عب د المطل عب
.9، ص 2005مصر، طبعة سنةة،، الاسكندریالجامعيمطبعة دار الفكر , حمدان
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فترات فھي مضاربة متوسطة الأجل، وقد یشترك مع آخرین في تمویل رأس 
.مال مشروع بالكامل لفترة طویلة فھي مضاربة طویلة الأجل

النسبة للنشاط التجاري، المضاربة في السلع التي والمجال المناسب للمضاربة ب
)1("یمكن شراؤھا من مصادر انتاجھا وبیعھا بالأسواق المحلیة

ھذه مجرد أمثلة لبعض صیغ التمویلات الإسلامیة، أوردناھا كنموذج حي 
وواقعي أثبت نجاحھ لما تضمنھ من قیم أخلاقیة، ومعاملات مصرفیة منضبطة 

ت فقھیة أضربنا عنھا لما یقتضیھ المقام من ایرادھا بالإسلام، وفیھا تفصیلا
موجزة، كما أضربنا عن غیرھا من صیغ التمویلات التي أشرنا إلیھا في 

).أسالیب التمویلات الإسلامیة وممیزاتھا(

الخاتمة
في خاتمة ھذا البحث یمكن أن نلخص  أھم القواعد الأخلاقیة التي تضمنتھا 

تكفل حسن استثمار المال، وتنمیتھ، وتمویلھ وذلك في الشریعة الإسلامیة والتي
:نقاط محددة على النحو التالي

:حلالا طیباالمشروع المراد تمویلھأن یكون)1(
مما لم یحرم العمل فیھ، فإن من المشروع ویعني ذلك أن یكون مجال

أخلاقیات الإنتاج في الإسلام والملزمة للمسلم فردا أو جماعة الوقوف عند ما 
حل الله، ولا یتعدى ذلك إلى ما حرمھ الله، فلا تمویل لمنتجات تضر بالناس، أو أ

فكل .. منتجات تعتبر وسیلة للحرام، أو منتجات تسلخ الناس عن عقیدتھم ودینھم

.، لمحمد البلتاجي، مرج سابقصیغ التمویل في المصارف الإسلامي:انظر) 1(
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یا { :: ذلك وغیره لا یشرع تمویلھ ولا العمل فیھ، لأنھ من الخبائث قال تعالى
نكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض آمنوا لا تأكلوا أموالكم بیأیھا الذین

.)2(}وحرم الرباوأحل الله البیع{ : ىوقولھ تبارك وتعال،)1(}منكم
:مقاصد الشریعة الإسلامیةتحقیق )2(

أرادھا الشارع من تشریعاتھ المعاني والحكم التيومقاصد الشریعة ھي 
إلیھا في ، وھي التي سبق أن أشرنالتحقیق مصالح الخلق في الدنیا والآخرة

مقدمة ھذا البحث بأنھا خمسة، جاءت الأدیان بالدعوة للمحافظة علیھا 
ورعایتھا، وھي حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

:ة علي المال وحمایتھ من المخاطرالمحافظ)3(
لا أن بالمحافظة على المال وعدم تعریضھ للھلاك والضیاع وسلاموجھ الإ

ا قال ، كم)M   §   ¦  ¥  ¤L)3 : وتعاليتباركللسفھاء، فقال ىنعط
بأن الشارع الحكیم أمرناو).شھیدمن مات دون مالھ فھو: (رسول الله 

بخصوص مال الیتیم ى، كما عبر عن ذلك حدیث الرسولستثمر المال وننمی
.)4()الصدقولا یتركھ حتى تأكلھ،في مالھلھفلیتجریتمامن ولى(:حیث یقول

:الإسلامیةالأولویاتترتیب)4(
قاعدة لترتیب الأولویات، وھي قاعدة الإسلامیة لقد تضمنت الشریعة

مضطردة في كل شئون الحیاة، والتمویل واستثمار المال الذي ھو عصب الحیاة 
من أولى الأمور بالأخذ بھذه القاعدة، وقد رتب الإمام الشاطبي ھذه القاعدة في 

."والتحسیناتروریات والحاجیاتالض": مراتب على الوجھ التالي
مشروعات الكمالیات الأولویة قبل استیفاء ولذلك لا یجوز إعطاء

.الضروریات والحاجیات
:تنمیة المال وعدم الاكتناز)5(

29سورة النساء، الآیة ) 1(
.276سورة البقرة، الآیة ) 2(
سورة النساء، الآیة) 3(
.رواه البیھقي) 4(
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أما تنمیة المال فقد مر بنا حدیث الرسول صلى الله تعلیھ وسلم في شأن 
: وقال . تأكلھ الصدقةباستثمار مال الیتیم حتى لا تنمیة مال الیتیم، وأمر 

لعمرو بن العاص رضي وقال ،)1()الغني الخفيإن الله یحب العبد التقي( 
إني أرید أن أبعثك على جیش فیسلمك الله ویغنمك، وأرغب لك من : (الله عنھ

ما أسلمت من أجل المال، : فقال لھ عمرو رضي الله عنھ). المال رغبة صالحة
یا : ( فقال لھ . ، وأن أكون مع رسول الھ ولكني أسلمت رغبة في الإسلام

.)2()عمرو ونعَِما بالمال الصالح للمرء الصالح
وأما الاكتناز فقد جاء القرآن صریحا بالوعید للمكتنزین للمال بالعذاب 

MQ  R : الشدید، وھذا یدل على تحریم الاكتناز والنھي عنھ، قال تعالى
  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T  S   `  _  ^  ]

i   h  g  f  e  d  c  b  aj  n  m  l  k
  q  p  o  s  rL یوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم

ولنظام .)3(}وجنوبھم وظھورھم ھذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
.الزكاة في الإسلام دور كبیر في منع الاكتناز

:حتى لا تضیع الحقوقتوثیق المعاملات المالیة )6(
!  "  #  M :ىبتدوین المعاملات فقال تبارك وتعالعز وجلأمر الله

*   )  (  '  &  %  $+L)4( ، بتوثیق العقود أمرنا الله عز وجلكما

M¹¼  »  º½Â  Á         À  ¿    ¾Ã :علیھا، فقال عز وجلوالأشھاد

.140ص10أخرجھ مسلم ج) 1(
في الكبیر والأوسطيرواه أحمد، والطبران) 2(
.35، 34سورة التوبة، الآیتان ) 3(
.282سور البقرة، الآیة ) 4(



م في المال  س قيات ا أخ
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È  Ç  Æ  Å  ÄÉL)1(،وقال تعالى: M!     (  '  &  %  $            #  "
*  )+L)2(.

:أداء حق الله في المال وھو الزكاة
الاقتصاديشرعیة، ومن أھم مقومات النظامزكاة المال فریضةتعد
M  l   k  j  i  h  g  f  e تبارك وتعالىاللهقال،يالإسلام

  mL)3(.
الشاملة،الذي یحقق التنمیةھادفالالفعالالتمویلموجباتمنفھذه القواعد 

ویقدم النماذج الحیة والواقعیة التي تشكل بدیلا مقنعا نظرا وعملا في مجال 
الاقتصاد، ولیس نظریات تحكى، أو واقعا لا ینم عن نشاط اقتصادي حقیقي كما 
عبرت عن ذلك الأزمة العالمیة الأخیرة، والتي كان من أھم أسبابھا عدم واقعیة 

.لرقتصادي، علاوة على ارتباطھالنشاط الا

.282سور البقرة، الآیة ) 1(
.282سور البقرة، الآیة ) 2(
.56سور النور، الآیة ) 3(


